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جـــاءت دعـــوة كــل مــن منصة مــوســكــو والــقــاهــرة إلــى 
الــريــاض، للتباحث في تشكيل وفــد واحــد للمعارضة 
السورية، بمثابة تقدم جديد في سياق تأمين العناصر 
الضرورية المتبقية لإنجاز العملية السياسية، وبغض 
النظر عن النتائج الأولية للاجتماع، والخلاف الحاد 
الذي ظهر بين المنصات على مبادئ عملية تشكيل 
الـــوفـــد الــــواحــــد، فــــإن الـــدعـــوة بــحــد ذاتـــهـــا، وتــوقــيــتــهــا، 
ورغــــم الإعـــــان الــمــســبــق والــمــتــكــرر لــمــنــصــة موسكو 
بــأن الــريــاض ليست المكان الأنــســب، تكشف عن أن 
الــمــنــاخ الـــدولـــي والإقــلــيــمــي الـــجـــديـــد، يـــفـــرض إيــقــاعــه 
على المشهد السوري، وبالدرجة الأولى منه العملية 

السياسية.  
ومن جانب آخر، ورغم أن الدعوة تشكل إقــراراً من 
قبل منصة الــريــاض، بــأن أكــذوبــة »الممثل الشرعي 
والــوحــيــد« لــم تعد تنطلي على أحـــد، وأن مــحــاولات 
الإنـــــــكـــــــار والإقــــــــصــــــــاء لــــــم تــــــــأت لــــهــــا إلا بــــالــــمــــزيــــد مــن 
الــحــرج، وأن العنجهية المستمدة مــن الــدعــم الدولي 
ولــى زمــانــهــا، وأن التباحث والــتــوافــق مــع المنصات 
الأخــرى أمــر لا بد منه، إلا أن القوى المتشددة في 
هذه المنصة، وكما تبين خلال اجتماع الرياض، ما 
زالـــت تــمــنّــي الــنــفــس بإمكانية الالــتــفــاف عــلــى العملية 
الـــســـيـــاســـيـــة، وهـــــو مــــا لــــن يــــكــــون، ومـــصـــيـــر مـــثـــل هـــذه 
ــــحـــــاولات الإنـــكـــار  الـــمـــحـــاولـــة لــــن يـــكـــون أفـــضـــل مــــن مـ
والإقــصــاء السابقة، والتي لم تــأت لـ»الائتلاف« بكل 
هياكله إلا بالمزيد من الحرج، وذلــك لسبب بسيط، 
ــــاض إلـــى  ــــريــ ــامــــل الــــــــذي دفــــــع مـــنـــصـــة الــ ــعــ وهــــــو أن الــ
الإلــحــاح عــلــى عــقــد الــلــقــاء، أي مــيــزان الــقــوى الــدولــي 
الجديد، والفاعلية الروسية؛ فيها من الزخم، ولديها 
من الأدوات ما يكفي لوصول الحل السياسي ومعه 

سورية إلى بر الأمان.
ــلـــى الـــــشـــــروط الـــمـــســـبـــقـــة، والــتــفــســيــر  إن الإصـــــــــرار عـ
الأحـــــادي الــجــانــب لــلــقــرار الـــدولـــي 2254، مـــن طــرف 
ــتـــشـــددي الـــــريـــــاض، والـــمـــحـــاولـــة الـــفـــاشـــلـــة بــتــحــمــيــل  مـ
منصة موسكو مسؤولية عــدم التوصل إلــى توافق؛ 
لــــم يـــعـــد يــنــســجــم مــــع الـــمـــرونـــة الــــظــــاهــــرة، والـــتـــراجـــع 
الملموس، والتكيف مع التوازن الدولي الجديد، من 
قبل كل حلفائها، بدءاً من واشنطن، ومروراً بباريس، 
ــــإن إصـــــــرار الـــقـــوى  ــــره، والـــــريـــــاض؛ وبـــالـــتـــالـــي فـ ــقـ ــ وأنـ
الــمــتــشــددة فــي هـــذه الــمــنــصــة عــلــى مــواقــفــهــا، عـــدا عن 
لمصالح ســوريــة والسوريين، ومخالفة  أنها مخالفة 
لــلــقــرارات الــدولــيــة، فــهــي فــي الــوقــت نفسه ستجعلها 
عــبــئــاً عــلــى حــلــفــائــهــا الـــدولـــيـــيـــن ومـــواقـــفـــهـــم الـــجـــديـــدة، 
وتــضــع منصة الــريــاض واقــعــيــاً أمـــام ثـــاث خــيــارات، 
فإما الامتثال للإرادة الدولية، والانخراط في العملية 
ــــد الـــــواحـــــد عـــلـــى أســـــاس  ــــوفـ الـــســـيـــاســـيـــة، وتـــشـــكـــيـــل الـ
التوافق، أو إعادة هيكلة »الائتلاف« وإزاحة القوى 
الــمــتــشــددة عـــن تــصــدر الــمــشــهــد، والــتــحــلــي بــالــواقــعــيــة 
الــســيــاســيــة؛ أو تــحــمــل عــاقــبــة الــتــعــنــت، والـــحـــكـــم على 
التي تضيق  السياسية،  الحياة  نفسها بالخروج من 
يــومــاً بــعــد يـــوم بــكــل مــن تــســول لــه نفسه الاســتــمــرار 
بــالــعــبــث بمصير الــشــعــب الـــســـوري، وتــركــه فــي مهب 
ــــاراً ومــصــيــراً مــجــهــولًا،  أزمـــة تكلفه كــل يـــوم دمـــاً ودمـ
وتــلــقــي بــظــالــهــا حــتــى عــلــى أبــســط متطلبات الــحــيــاة 
البلاد وخارجها، وتعرقل  اليومية للسوريين داخــل 
حــقــه الـــمـــشـــروع فـــي الــتــغــيــيــر الـــوطـــنـــي الــديــمــقــراطــي 
الجذري والشامل، بعد أن بات استمرار هذه الأزمة 

خطراً على الأمن الإقليمي والدولي برمته.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

الــوضــع المعيشي الضاغط بــشــدة على 
عـــمـــوم الـــفـــقـــراء مــــن الـــشـــعـــب الــــســــوري، 
ومنهم الطبقة العاملة المكتوية كغيرها 
بــســبــب تـــدنـــي أجــــورهــــا الـــتـــي انــخــفــضــت 
قــيــمــتــهــا وقــــدرتــــهــــا عـــلـــى ســــد ولـــــو جــــزءٍ 
بسيطٍ من حاجاتها الضرورية بالشكل 
الطبيعي حيث أضــافــت الأزمـــة حاجات 
ــبـــــت أعــــــبــــــاءً أخـــــــــرى بــســبــب  ــ إضــــافــــيــــة رتـ
الــذي يعني احتمالين لا ثالث  التهجير 
لهما، إما السكن في الحدائق كما فعلها 
ــــن الـــمـــهـــجـــريـــن، أو أســـتـــئـــجـــار  الـــكـــثـــيـــر مـ
مـــنـــزل يـــــؤوي عــائــاتــهــم ولــــو بــشــروط 
غــيــر إنــســانــيــة كــمــا هـــو واقــــع الـــحـــال في 
الــــبــــيــــوت الــــمــــســــتــــأجــــرة فـــــي الــــضــــواحــــي 
والأرياف ولكنها معدومة المستلزمات 
الـــتـــي يــحــتــاجــهــا أي إنــــســــان فــــي مــنــزلــه 
كالكهرباء والماء والأبــواب والشبابيك 
وغيرها مــن القضايا، وهــذا كله يحتاج 
إلــــــى مـــــــــوارد تـــغـــطـــي تـــلـــك الاحـــتـــيـــاجـــات 
ــاً مصغية  ــ الــمــتــزايــدة والـــتـــي لا تــجــد أذنـ
لــتــلــبــيــتــهــا، فـــي الـــوقـــت نــفــســه نــجــد حجم 
الإعــــــــــفــــــــــاءات الــــضــــريــــبــــيــــة وغـــــيـــــرهـــــا مـــن 
الإعفاءات الممنوحة لكبار الرأسماليين 
المحظيين الــتــي يــمــكــن أن تــشــكــل رقــمــاً 
ــيـــراً فــــي عـــالـــم الـــــمـــــوارد الـــتـــي تــبــحــث  ــبـ كـ
عــنــهــا الــحــكــومــة، وتـــقـــول بــعــدم تــوفــرهــا 
لــيــصــرح أركــانــهــا مـــن الــــــوزراء وغــيــرهــم 
بــأن لا زيـــادة على الأجـــور وهـــذا يأتي 
فــــي ســـيـــاق قـــــول الـــحـــكـــومـــة بـــأنـــهـــا تــهــتــم 
بــالــوضــع المعيشي لــلــمــواطــن، ولــكــن لم 
تقل لنا الحكومة عن خطتها في تحسين 
الوضع المعيشي للمواطنين، ولم تقدم 
بــيــانــاً عــن خططها الــتــي يــقــول الــــوزراء 
عنها أنها مدروسة وستظهر في الوقت 
ــلـــك الــتــحــســيــنــات  الــــمــــنــــاســــب، رابــــطــــيــــن تـ
ــتـــاجـــي  الــــمــــأمــــولــــة بـــتـــحـــســـن الـــــوضـــــع الإنـ
ينتظر ويبقى  أن  بالعامل  والــمــفــتــرض 
على ما هو إلى أن تزول الأسباب التي 
تطرحها الحكومة كمبررات، لعدم رفع 
الأجـــــــور وتــحــســيــن الــــوضــــع الــمــعــيــشــي، 
والـــتـــي يــجــمــع عــلــيــهــا الــعــديــد مـــن وزراء 
الــحــكــومــة، حــيــث طـــرح بــعــضــهــم مــعــادلــة 
مــســتــحــيــلــة الــــحــــل لــــرفــــع الأجـــــــــور وهـــي 
رفع الأجور...ضخ أموال في السوق...
حــصــول تــضــخــم...وهــذا ســيــدفــع لــشــراء 
الدولار... وهذا سينعكس على حساب 
الــلــيــرة ولـــكـــن هــــذا الــتــصــريــح لـــم يــفــقــدنــا 
الأمـــــل بــــأن الأجــــــور ســتــرفــع مـــع عـــودة 
آبــــار الــنــفــط لــلــعــمــل، وانـــتـــظـــروا هـــذا في 
شــهــر شــبــاط، ولــكــن لــم يــقــل لــنــا فــي أي 

عام.
نــحــن الـــواقـــفـــون عــلــى خـــطـــوط الإنـــتـــاج 
ــــع تــــبــــريــــراتــــكــــم، ولا  نـــعـــلـــن أنــــنــــا لـــســـنـــا مـ
نــــصــــدق وعــــــودكــــــم، ونـــــقـــــول لــــكــــم: كــفــى 
ســيــراً فــي إفــقــارنــا وتهميشنا، وسنعمل 
ــا فـــــــي مـــنـــتـــوجـــنـــا  ــنــ ــقــ ــلـــــى اســــــتــــــعــــــادة حــ ــ عـ

المسلوب منا.      

 فالج.. لا تعالج.. 
كيف الحل؟

بصراحة

ǧǧعادل ياسين

من يملك يقرر!
ــاً إنـــمـــا  ــيــــن لا تــــصــــدر اعــــتــــبــــاطــــيــ الــــقــــوانــ
يفرضها الواقع ومتغيراته من أجل أن 
يلبي ويقّدم إجابه عن تلك المتغيرات 
الحاصلة، المعبر عنها بموازين القوى 
الــطــبــقــيــة وتــعــبــيــراتــهــا الــســيــاســيــة الــتــي 
تــتــغــيــر أيــــضــــانً وفــــق الــتــشــكــل الــجــديــد 
لموازين القوى، حيث يتضح الاتجاه 
واقتصادياً  سياسياً  للمتغيرات  الــعــام 
ــكـــال  ــفـــســـه بـــأشـ ــعـــكـــس نـ ــاً يـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ واجــ
ــــع الـــمـــوضـــوعـــي،  ــــواقــ مـــخـــتـــلـــفـــة عـــلـــى الــ
ومن ضمنها القوانين الناظمة للعلاقة 
بــيــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة ومــالــكــي وســائــل 
ــــواء كــــانــــوا قـــطـــاعـــاً خـــاصـــاً  ــــاج، ســ ــتـ ــ الإنـ
أو قطاع دولــة فهنا الاختلاف بشكل 
الــمــلــكــيــة ولـــكـــن الــطــرفــيــن يــســتــحــوذان 
على منتوج العمل الذي ينتجه العمال 
ــيــــة  ــــة والــــخــــدمــ ــيـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ بــــالــــقــــطــــاعــــات الإنـ

المختلفة.

بين الصعود والهبوط
قــانــون العمل 71 وهــو تعبير حقيقي 
عــن الــتــغــيــر الــــذي جـــرى تــدريــجــيــاً في 
ــــوى رأس  مــــوازيــــن الــــقــــوى لـــصـــالـــح قـ
ــهــــاز الــــــدولــــــة، مــع  ــــال فـــــي داخـــــــل جــ ــــمـ الـ
وقــــــــدرة  ودور  وزن  فــــــي  ــــع  ــــراجــ ــتــ ــ الــ
قـــــــوة الــــعــــمــــل ومـــمـــثـــلـــيـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــيـــن 
ــيــــة الــــمــــواجــــهــــة الـــمـــفـــتـــرضـــة  ــانــ ــكــ عـــــن إمــ
مـــع قــــوى رأس الـــمـــال لأســـبـــاب عــدة 
أهــمــهــا: انــخــفــاض مــنــســوب الــحــريــات 
يمكن  التي  والديمقراطية،  السياسية 
مــــن خـــالـــهـــا عـــلـــى الأقــــــل تــحــقــيــق ذاك 
ــــي الــــمــــصــــالــــح  ــ ــلـــــوب فـ ــ ــــطـ ــــمـ الـــــــــتـــــــــوازن الـ

والذي سيعكسه القانون.

مواقف في القانون
بناءً على ما تقدم سنعرض بعضاً من 
الــتــي سوقت  الــمــواقــف والتصريحات 
لإصــــدار الــقــانــون وفــقــاً لتلك المصالح 

المعبر عنها بالقانون :
د.ديالا الحاج عارف وزيرة الشؤون 
القانون  أنـــذاك »  الاجتماعية والــعــمــل 
جاء بعد حوارات مع جميع الأطراف 
) اتحاد نقابات العمال ، غرف التجارة 
العمل  والــســيــاحــة، وزارة  والــصــنــاعــة 
ــار الــنــاظــم  ــ ــيـــاديـــاً( الإطــ ــاً حـ كـــانـــت طـــرفـ

للقانون العقد شريعة المتعاقدين.«
الــــوزيــــرة لــمــيــاء عـــاصـــي » إن قــانــون 
الـــــــعـــــــمـــــــل الــــــــجــــــــديــــــــد والــــــــــمــــــــــزايــــــــــا الـــــتـــــي 
يتضمنها الــقــانــون يُــعــد مــحــفــزاً لجذب 
الأمـــــــــــوال  ورؤوس  الاســــــتــــــثــــــمــــــارات 
إلـــــى ســــوريــــة وهـــــو يـــتـــكـــامـــل مــــع عـــدد 
ــــي تـــحـــفـــيـــز  ــ ــــن الــــــعــــــوامــــــل الأخـــــــــــــرى فـ ــ مـ

الاستثمار«.
مـــجـــلـــس الــــشــــعــــب يــــــوافــــــق بــــالأكــــثــــريــــة 
عــلــى الـــمـــادة 56 مـــن مـــشـــروع قــانــون 
العمل الجديد المتعلق بالتسريح غير 

المبرر.
ديـــالا الــحــاج عـــارف تــقــول »إذا كانت 
الـــــمـــــادة 56 تـــشـــرعـــن الـــتـــســـريـــح غــيــر 
الــمــبــرر فــإنــهــا تــنــص فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
على منح العامل تعويضاً مالياً مناسباً 
يــكــفــيــه إلـــى حــيــن الــحــصــول عــلــى عمل 

جديد«.
ــام لــلــنــقــابــات شـــــارك في  ــعـ الاتــــحــــاد الـ
ــــدم  ــ الـــــنـــــقـــــاشـــــات حـــــــــول الــــــقــــــانــــــون وقـ
مجموعة من الملاحظات، ولكن في 
الــنــهــايــة وافـــــق مــمــثــلــوه فـــي مجلس 
الشعب على القانون بحلته الأخيرة، 
ــاً يــــبــــرز فـــيـــه مــحــاســن  ــــبــ ــيْ ــ ــتَ وأصــــــــدر كُــ

قانون العمل تجاه حقوق العمال.

مضامين القانون
القانون 71 يتضمن ما يقارب ال082 

مادة وتتضمن تلك المواد :
الــــزام صــاحــب الــعــمــل بتشميل الــعــمــال 

بالتأمينات الاجتماعية.
توثيق عقود العمل.

عدم قبول الاستقالة المسبقة.
منح العمال الزيادة الدورية.

إعـــطـــاء الـــمـــرأة حــقــوق الــحــصــول على 
إجازة أمومة.

زيادة مدد الإجازة السنوية والوفاة 
والزواج.

تأمين الطبابة.
تــــوفــــيــــر وســــــائــــــل الــــصــــحــــة والــــســــامــــة 

المهنية.

سؤال مشروع
الـــــــســـــــؤال الــــــــــذي يــــمــــكــــن طـــــرحـــــه بــــنــــاءً 
عــلــى ذلـــك: هــل طــبــق الــقــطــاع الــخــاص 
ــتــــي أشــــرنــــا إلــيــهــا  مـــضـــامـــيـــن الـــــمـــــواد الــ

أعلاه؟
كـــل الــــدلائــــل والــــمــــؤشــــرات والــتــقــاريــر 
الـــــــصـــــــادرة عـــــن الــــنــــقــــابــــات تـــــقـــــول: إن 
أربــــاب الــعــمــل قــد أخــلــوا إلـــى حــد بعيد 
ــانـــون ومـــــارســـــوا جــــــــوراً واضـــحـــاً  ــقـ ــالـ بـ
ــــال وحــــقــــوقــــهــــم، وخـــــاصـــــةً  ــمـ ــ ــعـ ــ بــــحــــق الـ
بــاســتــخــدامــهــم لـــلـــمـــادة 56 ، 46 الــتــي 
أدت إلى تسريح عشرات الألاف من 
العمال حسب تقرير نقابي صادر عن 
المكتب التنفيذي قبل فترة من الزمن.

العمال سيقررون
إن السياسات الاقتصادية الليبرالية 
ــتــــصــــاد الـــســـوق  وقــــاعــــدتــــهــــا تـــبـــنـــي اقــ
الاجتماعي هي تعبير عن المصالح 
ــال، وهـــي  ــمــ ــافـــذة لـــقـــوى رأس الــ ــنـ الـ

ــا مــن  ــهـ ــنـ ــكّـ ــمـ تـــمـــلـــك مـــــن الـــــقـــــوى مـــــا يـ
ــا الاقــــــتــــــصــــــادي  ــ ــهـ ــ ــــجـ ــامـ ــ ــــرنـ ــيــــق بـ ــقــ تــــحــ
ــتـــزاع  ــــإن انـ الاجـــتـــمـــاعـــي وبـــالـــتـــالـــي فـ
العاملة  للطبقة  الأســاســيــة  الــحــقــوق 
ســـــواء الــمــتــضــمــنــة فـــي الــقــوانــيــن أو 
خــارجــهــا تــحــتــاج إلـــى مــوازيــن قــوى 
ــة تــــلــــك الــــقــــوى  ــهــ تــــتــــكــــون فـــــي مــــواجــ
ــــي  ــــاســ ــلــــة، وعــــــمــــــادهــــــا الأســ ــغــ ــتــ الــــمــــســ
الــســوريــة، التي  هــي الطبقة العاملة 
يــدفــعــهــا واقـــعـــهـــا الـــمـــوضـــوعـــي تــجــاه 
ــــاع  ــــدفـ ــــي الـ ــــادرة فــ ــبــ ــ ــمــ ــ أخـــــــذ زمـــــــــام الــ
عــن حقوقها حــتــى لــو تخلفت عنها 
ــقــــوى الـــمـــفـــتـــرض أنـــهـــا تــمــثــل  تـــلـــك الــ
ــبـــر عـــنـــهـــا بـــالأشـــكـــال  مـــصـــالـــحـــهـــا وتـــعـ
الــمــخــتــلــفــة، حـــيـــث تـــقـــف فــــي مــنــطــقــة 
الـــوســـط بــيــن طــرفــي الإنـــتـــاج وهـــذا 
ــقــــة  ــبــ مــــــــا يـــــــوســـــــع الــــــــهــــــــوة بــــــيــــــن الــــطــ
العاملة وممثليها المفترضين، وهذا 
مطلب كل القوى المعادية لمصالح 

وحقوق العمال.
ــــذي ســــيــــدور مــســتــقــبــاً  إن الـــنـــقـــاش الــ
حــــــول قـــــانـــــون الـــعـــمـــل ضـــمـــن الاثـــنـــيـــن 
العمالي هــام مــن حيث الــشــكــل، ولكن 
لابــــد أن يــكــتــســب مــضــمــونــاً أخــــر عبر 
اشـــراك أصــحــاب المصلحة فــي نقاش 
ــانـــــون، وهــــــم الـــــكـــــادر الـــعـــمـــالـــي فــي   ــ ــقـ ــ الـ
ــذيــــن ســيــكــســبــونــه  الـــقـــطـــاع الــــخــــاص الــ

لحماً ودماً.
 امــــتــــاك أدوات الــتــغــيــيــر فــــي أشـــكـــال 
ــــوق الــــــعــــــمــــــال وفـــــي  ــ ــقـ ــ ــ الـــــــــدفـــــــــاع عــــــــن حـ
مــقــدمــتــهــا تــبــنــي حــــق الإضــــــــراب الــــذي 
هـــــــو حـــــــق دســــــــتــــــــوري وشـــــــرعـــــــي فـــي 
ســيــاق الــنــضــال الــعــمــالــي، يــعــنــي تــغــيــراً 
في معادلة الدخل الوطني » أرباح – 
أجور «لصالح الأجور الذي يُنكر على 

العمال حقهم فيه.        

شرعنة التعسف في قانون العمل 17!  

أي قانون من القوانين المتعلقة بالمصالح المباشرة للناس يخضع عند إصدارة لجملة من الاعتبارات وأهمها: أنّ هذا القانون من يخدم ومصالح من 
في الأغلب سيحقق، وقانون العمل رقم 17 الخاص بعمال القطاع، لا يخرج عن هذه القاعدة منذ لحظة التفكير بتعديله، أو إصداره بالحلة الجديدة 

المغايرة تماماً لما قبله من قوانين العمل التي كان معمولًا بها.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

مصر ـ انتصار المحلةالعراق ـ الكوادر الطبيةفرنسا - قانون العمل موريتانيا ـ عمال تازيات 

منذ أن توالت انتصارات عمال شركة كنروس تازيازت بعد 
سلسلة الاعتصامات والإضــرابــات التي قاموا بها،  عمدت 
إدارة الشركة إلى انتهاج سياسة استهداف ممثلي العمال، 
وقد صدر يوم 18 آب بيان عن العمال رداً على الإدارة جاء 
فيه : إن سياسة استهداف ممثلي العمال وابتزازهم بشتى 
أنــواع الضغوط لن تثنيهم عن مزاولة عملهم المتمثل في 
الدفاع عن حقوق ومصالح الشغيلة، كما نعرب عن تضامننا 
مــع زميلنا المعتقل، والــــذي يــدفــع ضــريــبــة نــشــاطــه النقابي 

وتفانيه في الدفاع عن حقوق ومصالح عمال الشركة.
ــــع جــمــيــع  ــــي مـــــــشـــــــاوارت مــ ــــب الــــبــــيــــان بـــــالـــــشـــــروع فــ ــالــ ــ  وطــ
ــــل اتــــخــــاذ الـــمـــوقـــف الـــمـــنـــاســـب حــيــال  عـــمـــال الـــشـــركـــة مــــن أجـ
ــــى الــعــمــال  ــذا الــــمــــوضــــوع، ووجــــــه مــمــثــلــو الـــعـــمـــال نــــــداء إلـ ــ هـ
بًغية  كافة  الوطنية والدولية  العمالية  النقابية  والمنظمات 
إعلان التضامن مع عمال كنروس تازيازت موريتانيا في 
مــواجــهــة غــطــرســة الإدارة ودوســـهـــا لــلــقــوانــيــن خــاصــة تلك 

المتعلقة بالحقوق النقابية. 

بدأت الحكومة الفرنسية، يوم 22 آب جولة جديدة 
مــن الــمــفــاوضــات مــع النقابات العمالية بــشــأن تعديل 
أحد قوانين العمل الرئيسة، وكان الرئيس الفرنسي 
قـــد تــعــهــد بــتــطــبــيــق تـــعـــديـــات قـــوانـــيـــن الــعــمــل بــنــهــايــة 
أيلول المقبل، لكنه يواجه معارضة قوية. كما دعت 
نقابة »سي.جي.تي« العمالية إلى تنظيم احتجاجات 
ضـــد الإصــــاحــــات يـــومـــي 12 و23 ســبــتــمــبــر الــمــقــبــل، 
ــــه »مــــازالــــت  ــــورس أوفــــريــــر إنـ ــال رئـــيـــس نـــقـــابـــة فــ ــ وقــ
هناك موضوعات مهمة تحتاج إلى التسوية بالنسبة 
ــان الــبــرلــمــان قـــد منح  لــتــعــديــات قــوانــيــن الــعــمــل« وكــ
الحكومة فــي وقــت ســابــق مــن الشهر الحالي سلطة 

تعديل قانون العمل بمرسوم حكومي. 
وتــتــضــمــن الإجــــــــراءات الــمــطــروحــة لــلــنــقــاش تــحــويــل 
المفاوضات بشأن ظروف عمل معينة من مفاوضات 
إلــى مفاوضات على مستوى  القطاع  على مستوى 

الشركة أو المنشأة.

تـــظـــاهـــر الــــعــــشــــرات مـــــن الــــــكــــــوادر الـــصـــحـــيـــة فــي 
مــديــنــة الــطــب وســــط الــعــاصــمــة بـــغـــداد، يــــوم 15  
فيما  الــمــالــيــة،  بــرفــع مخصصاتهم  للمطالبة  آب 
هددوا باللجوء إلى الاعتصامات في حال عدم 
ــالـــب الــمــتــظــاهــرون بــرفــع  تــنــفــيــذ مــطــالــبــهــم،. وطـ
مخصصاتهم الــمــالــيــة إلـــى 100 بــالــمــائــة ، وســط 
المتكررة.  تلبية مطالبهم  نــددت بعدم  هتافات 
ورفع البعض من الكوادر الطبية لافتات تدعو 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة لــتــلــبــيــة مــطــالــبــهــم وفـــي حــال 

عدم الاستجابة سيتم اللجوء إلى اعتصامات.
كـــمـــا نـــظـــم الــــعــــشــــرات مــــن الـــــكـــــوادر الــتــمــريــضــيــة 
البتول  أمـــام مبنى مستشفى  وقــفــة احتجاجية 
الــــتــــعــــلــــيــــمــــي، وســــــــط بــــعــــقــــوبــــة لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــرفـــع 
الــخــطــورة مــن 50 الــى 100% وتوسيع القبول 
فــي الـــدراســـات الــعــلــيــا وتــســريــع قــانــون التأمين 

الصحي ورفع التسكين.

ــلــــغــــزل  لــ »الـــــمـــــحـــــلـــــة  ــــة  ــ ــــركـ ــ آلات شـ عـــــــــــــادت 
والنسيج« للدوران مجددًا بعد أن توقفت 
خـــــــــال الأســـــبـــــوعـــــيـــــن الــــمــــاضــــيــــيــــن نـــتـــيـــجـــة 
إضــــــراب تـــاريـــخـــي نـــفـــذه الـــعـــمـــال لــلــمــطــالــبــة 
بحقوقهم،  وجاء حل الأزمة بعد تفويض 
رئـــيـــس الــلــجــنــة الــنــقــابــيــة لــلــغــزل والــنــســيــج 
بــالــتــفــاوض مـــع مــجــلــس الـــــــوزراء ووزيــــر 
قطاع الأعمال، لبحث الأسباب التي أدت 
ــا الـــمـــطـــالـــب  ــ ــــهـ ــلــــى رأسـ إلــــــى الإضـــــــــــراب، وعــ
بــالاســتــجــابــة  الــعــمــالــيــة، وتـــعـــهـــدت الإدارة 
ــــال، وعــــلــــقــــت يـــــــوم 20 آب    ــــمـ ــعـ ــ ــالـــب الـ ــمـــطـ لـ
منشوراً ممهوراً بتوقيع المفوض العام، 
بــنــاءً عــلــى تــعــلــيــمــات مــن الــشــركــة القابضة 
ــــرف عـــــــــاوة ١٠٪  ــــصـ ــيــــج بـ ــنــــســ ــغــــزل والــ ــلــ لــ
وزيادة بدل الوجبة إلى ٩٠ جنيهاً، فعلق 

العمال إضرابهم لما بعد عيد الأضحى.

ǧǧميلاد شوقي

 صراحة حكومية! 
ــانــــون  ــقــ ــــة لــ ــبـ ــ ــــوجـ ــمـ ــ بــــالــــنــــظــــر إلـــــــــى الأســــــــبــــــــاب الـ
الــعــمــل رقـــم 17 الــتــي ذكــرتــهــا وزيــــرة الــشــؤون 
الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل فـــي الــمــقــدمــه فــقــد ذكـــرت 
صراحة أنه: بات من الضروري تعديل قانون 
الــعــمــل رقــــم 91  وإدخـــــــال تـــعـــديـــات جــوهــريــة 
عليه بــهــدف تحقيق الانــســجــام والــتــوافــق مع 
العديد من التطورات الاقتصادية والاجتماعية 
الــمــســتــجــدة بــمــا يــخــدم الــمــصــلــحــة الاقــتــصــاديــة 
لـــلـــدولـــة، ويـــؤمـــن الــبــيــئــة الــتــشــريــعــيــة الــســلــيــمــة، 
والأســـس القانونية لــازمــة للارتقاء بعلاقات 
العمل ، قصدت الوزيرة حينها  )بالتطورات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــمـــســـتـــجـــدة( هــي 
ــــام 2003  تــبــنــي الـــحـــكـــومـــات الـــســـوريـــة مـــنـــذ عـ
لــســيــاســة اقــتــصــاد الــســوق الاجــتــمــاعــي وإتــبــاع 
قاعدة أن الأغنياء هم قاطرة ، وكانت وزيرة 
الاقـــتـــصـــاد الــــســــوري لــمــيــاء عـــاصـــي قـــد ذكـــرت 
ــنــــاء مــنــاقــشــة الـــقـــانـــون فــــي مــجــلــس الــشــعــب  اثــ
أن: »قـــــانـــــون الـــعـــمـــل الــــجــــديــــد والــــمــــزايــــا الــتــي 
ــفـــزاً لـــجـــذب الاســـتـــثـــمـــارات  يــتــضــمــنــهــا يـــعـــد مـــحـ
ورؤوس الأمــــوال إلــى ســوريــة، موضحة في 
الوقت نفسه أنه: يتكامل مع عدد من العوامل 
الأخرى في تحفيز الاستثمار”.،أي: أنه عمليا 
قد تمت تهيئة البيئة القانونية اللازمة لتأمين 
مــصــالــح قــــوى رأســــمــــال عــلــى حـــســـاب مــصــالــح 
طبقة عريضة وواسعة، تمثل الغالبية العظمى 

من الشعب وهم العمال .

مصالح رأس المال أولى بالرعاية 
وعــلــى الصعيد الاقــتــصــادي فــقــد نــص عــلــى أن 
القانون يبين رؤية اقتصادية جديدة لوظيفة 

ــانــــون الـــعـــمـــل فــــي خـــدمـــة الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي  قــ
مـــن خــــال تــوظــيــف عـــاقـــات الــعــمــل فـــي خــدمــة 
عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة والــمــصــالــح الاقــتــصــاديــة العليا 
اعــتــمــاداً عــلــى الــــدور الــفــاعــل لــمــؤســســة الــقــطــاع 
الــــخــــاص كـــشـــريـــك يـــســـاهـــم فــــي عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة 
والتطوير دون الإشارة إلى الدور الاجتماعي 
والإنـــســـانـــي لــلــقــانــون، عــلــى اعــتــبــار أنــــه  يــحــدد 
مـــصـــيـــر الــــعــــمــــال، ويــــمــــس أدق الـــتـــفـــاصـــيـــل فــي 
حياتهم وحياة أسرهم، وأن هدفه الاقتصادي 

يجب أن يخدم هدفه الاجتماعي لا العكس. 

قانون تعسفي وجائر
وقـــد ذكـــر الــمــشــرع أنـــه أفــــاد مــن قــانــون العمل 
الـــمـــصـــري والـــلـــبـــنـــانـــي والأردنـــــــــي والـــجـــزائـــري 
والـــــــفـــــــرنـــــــســـــــي، و اســـــــتـــــــفـــــــاد مــــــــن الـــــتـــــوجـــــهـــــات 
الـــســـائـــدة فـــي تــلــك الـــبـــلـــدان مـــن أجــــل الـــوصـــول 
إلـــى قــانــون عــصــري للعمل، يــســاهــم فــي إعـــادة 
تنظيم عــاقــات الــعــمــل وجعلها أكــثــر اســتــقــرارا 
ــلـــم أن الــجــمــيــع  ــعـ ــيـــة )مــــــع الـ ــلـ ــاعـ ووضــــــوحــــــاً وفـ
يــعــلــم حـــــال الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة فــــي هـــــذه الـــبـــلـــدان 
ومـــا تــعــانــيــه مـــن بـــؤس وحـــرمـــان والــتــحــركــات 
الشعبية التي شهدتها هذه البلدان خير دليل 
على ذلك ومازالت الطبقة العاملة هناك  تقوم 
اللحظة  بحقوقها حتى  للمطالبة  بــالإضــرابــات 
(، عــدا على أن قــانــون العمل الــســوري يعتبر 
أكثر القوانين  تشدداً من القوانين المذكورة 
وإهــداراً لحقوق العمال، فالقوانين السابقة لم 
تــنــص صــراحــة عــلــى الــتــســريــح الــتــعــســفــي، وقــد 
وقف القضاء الإداري في مصر ضد التسريح 

التعسفي واستطاع الغاءهُ .
حــاولــت وزيــــرة الــشــؤون الاجــتــمــاعــيــة والعمل 
تــظــهــيــر بــعــض الأمــــــور الــصــغــيــرة وتــضــخــيــمــهــا  
للتغطية على عيوب القانون، واعتبارها إنجازاً 

 من روج له فليقف ويتحمل نتائجه
لفهم إرادة المشرع وقصده من إصدار قانون ما، أولتفسير نصوص القانون يتم 

الرجوع عادة إلى الأسباب الموجبة التي يذكرها المشرع في متن القانون وإلى  المداولات 
والنقاشات التي حصلت قبل إصداره .

لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة )مـــثـــل زيــــــادة أيـــــام الإجــــــازات 
اعتبرت  أيــضــاً  وللمفارقة  المعاقين(  وتشغيل 
الــتــعــويــض عــن الــتــســريــح التعسفي إنـــجـــازاً لها 

ولوزارتها !! 
ــلــــه اعــــتــــبــــرت وزارة الــــعــــمــــل  أن  ومـــــــع ذلـــــــك كــ
الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد يـــهـــدف إلـــــى تـــأســـيـــس عــاقــة 
عــادلــة ومــتــوازنــة لــلــطــرفــيــن !! ووزيـــــرة العمل 
تــعــتــبــر أن الـــعـــامـــل الـــــذي لا يــمــلــك ســــوى قــوة 
عــمــلــه مـــتـــوازن فـــي الـــقـــوى فـــي صـــاحـــب الــعــمــل 
الذي يملك كل شي لدرجة أنه قادر على إصدار 
قـــانـــون يــنــاســبــه هــــو، فــعــن أيـــــةِ عـــدالـــة تــحــدثــت 

الوزيرة في قانونها؟؟ 

القانون واتفاقيات العمل الدولية!
في أي المواضع راعى قانون العمل الاتفاقات 
العربية  الجمهورية  بها  ألتزمت  الــتــي  الــدولــيــة 
السورية كما ذكر في مقدمته، فالقانون ضرب 
الدولية،  العمل  اتفاقيات منظمة  أهــم  بالحائط 

وخصوصاً الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرّيات 
والــحــقــوق الــنــقــابــيــة، وكــذلــك الاتــفــاقــيــة رقـــم 26 
الخاصة بتحديد الحد الأدنــى للأجور، وكذلك 

الاتفاقية رقم 95 الخاصة بحماية الأجور. 

تغيب صوت العمال 
ليس غريباً أن قانون العمل رقم 17 صدر دون 
أن يُطرَح للنقاش العام، حتى يستطيع كل من 
له مصلحة من حقوقيين ونقابيين وعمال أن 
يتقدم بملاحظاته، وقد استغلت قوى رأسمال 
انــخــفــاض مستوى الــحــريــات وجــمــود الحركة 
النقابية  في البلاد، واستطاعت تمريره وهو 
ــــان لــيــمــر لــــو ســـمـــح لــلــعــمــال بــالــتــعــبــيــر عــن  مــــا كـ
رأيهم، والنضال من أجل الدفاع عن مكاسبهم، 
وإذا كـــان الــبــعــض مــا يـــزال يــدافــع عــن قــانــونــه، 
ــائـــجـــه واضـــــحـــــة وضـــــــــوح الــــشــــمــــس، لــيــكــن  ــتـ ــنـ فـ
شـــجـــاعـــا كـــمـــا كـــــان أثــــنــــاء وضــــعــــه، ويــــقــــف أمــــام 

العمال ويقول أنا أتحملها.
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شؤون عمالية

دور النقابات في 
الأمن الصناعي

¿ نبيل عكام

إن دور الـــنـــقـــابـــات الأســــاســــي أيــنــمــا 
ــالـــح  وجــــــــــدت هــــــو الـــــــدفـــــــاع عــــــن مـــصـ
ــلـــة وحــــمــــايــــة حــقــوقــهــا  ــامـ الـــطـــبـــقـــة الـــعـ
وهــــــــــــــــــذا هـــــــــــو الـــــــــمـــــــــحـــــــــدد لأهـــــــدافـــــــهـــــــا 
وبــــرامــــجــــهــــا، حـــســـب كــــل مـــنـــشـــأة أو 
تجمع وظــــروف عملها، ســـواء كــان 
قطاع دولــة أو قطاعاُ خــاصــاً، وهــذا 
ــابــــات ومـــنـــهـــا مــا  ــقــ ــنــ ــــات الــ ــبــ ــ مـــــن واجــ
ــــوم، وهـــــو الأمــــن  ــيـ ــ نـــحـــن بــــصــــدده الـ
ــلـــب حـــمـــايـــة  ــتـــطـ ــــاعـــــي، الـــــــــذي يـ ــنـ ــ الـــــصـ
العامل من حوادث وإصابات العمل 

والأمراض المهنية المختلفة.
ــابـــات مـــصـــلـــحـــة مـــبـــاشـــرة  ــقـ ــنـ ــلـ لــــذلــــك لـ
ــــن الــــصــــنــــاعــــي  ــ ــالأمـ ــ ــ ــــي الـــــنـــــهـــــوض بـ ــ فـ
وتطويره، والضغط على الإدارات 
وأصحاب العمل في تنفيذ وتطبيق 
ــةً فــي  ــ ــافـ ــ ــــد الأمــــــــن الـــصـــنـــاعـــي كـ ــــواعـ قـ
الــصــحــة والــســامــة الــمــهــنــيــة،لأنــه في 
حـــــالات إصـــابـــة الــعــمــل كـــافـــةً الــقــاتــلــة 
منها أوالتي تسبب أضــراراً مختلفة 
مـــــــن عـــــجـــــز وغـــــــيـــــــرهـــــــا، الــــــعــــــمــــــال هـــم 

الوحيدون الخاسرون.
فهناك عدة طرق تستطيع النقابات 
من خلالها أن تسهم بقدر ما لحماية 
الــــعــــمــــال وتـــنـــفـــيـــذ وتـــطـــبـــيـــق وســـائـــل 
الــحــمــايــة والـــوقـــايـــة الــمــهــنــيــة لــلــعــامــل 

منها:
أن تــــدرج وتــثــبــت فـــي عــقــود العمل 
الــــفــــرديــــة مـــنـــهـــا والـــجـــمـــاعـــيـــة خـــاصـــة 
ــائـــل  قــــواعــــد الأمــــــن الـــصـــنـــاعـــي، ووسـ
ــايــــة، الـــتـــي يـــجـــب عـــلـــى صــاحــب  الــــوقــ
ــامـــل وذلـــــك  ــعـ ــلـ ــا لـ الــــعــــمــــل أن يــــوفــــرهــ
حسب نوع كل مهنة وماذا تحتاج، 
ــــة،  ــايـ ــ ــــل وقـ ــائــ ــ ــــن وســ هـــــــذه الـــمـــهـــنـــة مــ
ــــزات الــــعــــامــــة  ــيـ ــ ــهـ ــ ــــجـ ــتـ ــ إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى الـ
الــمــطــلــوبــة لــبــيــئــة الــعــمــل مـــن إضــــاءة 
وتهوية مكان العمل ودرجة حرارة 

مناسبة.
الإشــــراف عــلــى متابعة لــجــان الأمــن 
فيها، شريطة  والمشاركة  الصناعي 
أن يتم اختيار ممثل اللجنة النقابية 
ــبــــاشــــرة مــن  ــــن طــــريــــق انـــتـــخـــابـــه مــ عـ

العمال.
هذا فضلًا عن توعية العمال بأهمية 
الأمــــن الــصــنــاعــي وأجـــهـــزة ووســائــل 
الــوقــايــة الــشــخــصــيــة، الــتــي يــجــب أن 
يوفرها أصحاب العمل للعمال كافةً.

لـــقـــد شـــكـــل قــــانــــون الـــعـــمـــل لــجــنــة لــأمــن 
ــنـــة الـــوطـــنـــيـــة  ــلـــجـ ــا الـ ــاهــ ــمــ الـــصـــنـــاعـــي أســ
ــيــــة، تــعــنــى  ــنــ ــــة الــــمــــهــ ــــحـ ــــصـ ــلــــســــامــــة والـ لــ
بــمــراقــبــة بــيــئــة الــعــمــل ومــخــاطــر الــعــمــل 
التي تؤثر على صحة العامل، وتحديد 
ــهــــدد الـــســـامـــة  ــتــــي تــ هــــــذه الـــمـــخـــاطـــر الــ
ــــة، حـــــســـــب مـــــواقـــــع  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــهـ ــــمـ ــة الـ ــ ــــحــ ــــصــ والــ
للنقابات  مــنــدوب  تعيين  الــعــمــل.ورغــم 
فـــي هــــذه الــلــجــنــة نــــرى مــعــظــم مــنــشــآت 
قــــطــــاع الــــــدولــــــة بــــعــــيــــدة كـــــل الــــبــــعــــد عــن 
تــطــبــيــق قــــواعــــد الأمـــــــن الـــصـــنـــاعـــي، إن 
ــان فــــي الـــصـــحـــة والــــســــامــــة الــمــهــنــيــة  ــ كــ
للعمال أو في بيئة العمل الداخلية منها 
والإنـــشـــائـــيـــة، أمــــا فـــي الــقــطــاع الــخــاص 
لــيــس بــأفــضــل حــــالًا مــن قــطــاع الــدولــة، 
من المنشأت الصغيرة وحتى الكبيرة.

من أول السطر

ǧǧسميح أحمد

تلاقي المصالح
الــخــاص مــن الــقــطــاع الــعــام وفــقــاً لــبــرامــج 
ــا  ــهــ وتـــــــوجـــــــهـــــــات الــــــحــــــكــــــومــــــات الـــــــتـــــــي غــــزتــ
المراكز  أســـاس نصائح  الليبرالية، وعــلــى 
ــالـــيـــة الإمــــبــــريــــالــــيــــة، بـــمـــا فـــيـــهـــا صـــنـــدوق  الـــمـ
الـــــنـــــقـــــد والــــــبــــــنــــــك الــــــدولــــــيــــــيــــــن، هــــــــو تــــوجــــه 
ــــن تــــاقــــي مـــصـــالـــح الـــقـــوى  ــيــــل يـــعـــبـــر عـ أصــ
الرأسمالية فــي المراكز والأطــــراف، الــذي 
ــــره الــــتــــحــــكــــم والــــســــيــــطــــرة الـــمـــطـــلـــقـــة  ــــوهــ جــ
على الــثــروات، وزيـــادة مركزتها وتجريد 
الحقيقيين لها من أن  المنتجين  أصحابها 
ــــل مــصــالــحــهــم،  ــــن أجـ ــكـــون لــصــالــحــهــم، ومـ تـ
ــيــــس عــلــى  وهـــــــــذا الــــــواقــــــع بـــــــدأ يـــنـــســـحـــب لــ
ــــاب الــمــراكــز  ــــدول الــطــرفــيــة فــقــط بـــل أصـ الــ
الليبرالية  للسياسات  المتبنية  الرأسمالية 
حيث انتهى عهد الرفاه الاجتماعي الذي 
كـــانـــت الـــحـــكـــومـــات الإمــبــريــالــيــة تـــرشـــي به 
ــــرى  شــعــوبــهــا مــــن خــــيــــرات الـــشـــعـــوب الأخـ
الــمــتــحــكــم بــاقــتــصــاديــاتــهــا، فــي ظــل مــوازيــن 
قوى ما بعد الحرب العالمية الثانية، التي 
اضــطــرت فيها تــلــك الــحــكــومــات إلـــى تقديم 
تنازلات للطبقة العاملة تحت شعار كبير 
أسمه الــرفــاه الاجتماعي، الــذي سقط مع 
الــــتــــحــــولات الــــجــــاريــــة فــــي بـــنـــيـــة الاقـــتـــصـــاد 
الــــرأســــمــــالــــي، نـــتـــيـــجـــة الأزمـــــــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة 
التي أصابت الاقتصاد الحقيقي بالصميم، 
وأفـــقـــدت الــطــبــقــة الــعــامــلــة جـــــزءاً مــهــمــاً من 
المعارك. التي خاضت مــن أجلها   حقوقها 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي فـــــــي الــــــحــــــراك 

العمالي
وبالعودة إلى مصر »البهيه« التي جرت 

فيها أكبر عملية بيع للقطاع العام بأبخس 
الأســـعـــار، والــتــي تــضــافــرت عــوامــل كثيرة 
ــبـــيـــع والـــــخـــــاص مــن  مـــكـــنـــت مــــن عــمــلــيــة الـ
شــركــات الــقــطــاع الــعــام، يــأتــي فــي مقدمتها 
ــــع الـــــحـــــاصـــــل فــــــي مــــــيــــــزان الــــقــــوى  ــــراجــ ــتــ ــ الــ
العالمي لصالح المراكز الإمبريالية، الذي 
أمدَّ القوى المحلية بأسباب القوة والدعم 
الـــكـــبـــيـــريـــن، والـــــــذي عـــكـــس نــفــســه بــالــتــالــي 
على ميزان القوى المحلي المختل لصالح 
الــقــوى الــرأســمــالــيــة، والـــذي تمثل بتجريد 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة مـــن أســلــحــتــهــا الأســاســيــة، 
الـــــتـــــي تـــمـــكـــنـــهـــا مــــــن الـــــــدفـــــــاع عــــــن حـــقـــوقـــهـــا 
ــــي الـــتـــحـــرك والـــمـــواجـــهـــة،  ومـــصـــالـــحـــهـــا، وفـ
ــــادرة  ــــصـ ــمــــت مـ ــــن الـــــــــذي جـــــــرى أنـــــــه تــ ــكـ ــ ولـ
أن  الــــمــــفــــتــــرض  الــــنــــقــــابــــي  الــــتــــنــــظــــيــــم  دور 
يــكــون مستقلًا مــعــبــراً عــن مصلحة أغلبية 
الشعب المصري، الــذي طحن بسبب تلك 
ــاســــات، ومُـــــنِـــــع عـــنـــه حـــــق الإضـــــــراب  ــيــ الــــســ
والــتــظــاهــر، كــأحــد أشــكــال التعبير والــدفــاع 
ــالـــح، فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــمــكــنــت  عــــن الـــمـــصـ
القوى الرأسمالية من الحصول على كامل 
ــا، اســــتــــنــــاداً  ــهــ ــــرض شــــروطــ حـــريـــتـــهـــا فــــي فــ
لــلــدعــم الــحــقــوقــي والــقــانــونــي والأمـــنـــي في 

مواجهة الطبقة العاملة المصرية.

 الطبقة العاملة
 تعيد تنظيم نفسها 

الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــمــصــريــة وقــــواهــــا الــحــيــة 
اســتــطــاعــت أن تــعــيــد تــنــظــيــم نــفــســهــا، وأن 
تـــصـــوغ مـــواقـــفـــهـــا الـــوطـــنـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية، وتمكنوا من فرض حالتهم 
على المشهد السياسي الوطني المصري، 
دون الخضوع لأية من القوى السياسية 

الــتــي تــحــاول ركـــوب مــوجــة الاحتجاجات 
الــعــمــالــيــة، كــمــا حــــدث فـــي إضــــرابــــات عــمــال 
الــنــســيــج فـــي الــمــحــلــة الــكــبــرى الــتــي أعلنت 
إضراباً واسعاً شارك فيه قرابة ال16 الف 
ودخلت  تقريباً،  لأسبوعين  استمر  عامل 
القيادات النقابية بمفاوضات صعبة وشاقة 
مع إدارة الشركة القابضة للنسيج، أفضت 

إلى القبول بمطالب العمال المضربين.

المحلة الكبرى نقطة تحول
الإضرابات العمالية المصرية التي قادها 
عمال المحلة الكبرى شكلت نقطة تحول 
فــــي الــــحــــركــــة الـــعـــمـــالـــيـــة الـــمـــصـــريـــة، حــيــث 
تبعتها إضــرابــات أخــرى لمواقع انتاجية 
مــثــل الـــتـــرســـانـــة الـــبـــحـــريـــة، والاتــــصــــالات، 
ومعمل الإسمنت، خلقت واقعاً جديداً من 
حــيــث الــشــعــارات والــتــوجــهــات، وصــيــاغــة 
ــمــــواقــــف، فـــهـــي لــــم تـــعـــد مـــقـــتـــصـــرة فــقــط  الــ
على الــجــوانــب المطلبية كــزيــادة الأجــور 
وضــرورة عــودة العمال المفصولين، بل 
القضايا  هــذه  تــعــدت شعاراتها ومطالبها 
مــع أهميتها فــي سياق نضالها الــعــام من 
أجـــــل تــحــســيــن مـــســـتـــوى مــعــيــشــتــهــا الــتــي 
 تــدنــت بــســبــب ارتـــفـــاع الأســـعـــار الجنوني 
فــعــالــيــة دور الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة مــــن خـــال 
امـــــتـــــاكـــــهـــــا لأدواتــــــــــهــــــــــا الـــــكـــــفـــــاحـــــيـــــة، وفـــــي 
مــقــدمــتــهــا حـــق الإضـــــــراب، دفــــع الــحــكــومــة 
ــفـــاوض الــمــبــاشــر مـــع الــعــمــال  ــتـ بـــاتـــجـــاه الـ
وممثليهم، من أجــل تنفيذ مطالبهم التي 
شكلها الظاهر هو مطلبي، ولكن بالعمق، 
ــــي مــــواجــــهــــة الـــســـيـــاســـات  ــــو ســـيـــاســـي فـ هـ
ــيــــة الـــــتـــــي تــمــثــلــهــا  ــبــــرالــ ــيــ ــلــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــ

مجموعة الشركات القابضة.

الإضرابات العمالية في مصر .. 

شكلها مطلبي ومضمونها سياسي 

تمكنت السياسات الاقتصادية الليبرالية عبر ثلاثة عقود أو أكثر من تصفية القطاع العام بشركاته المختلفة، بما فيها الشركات التي لها طابع 
استراتيجي كما هو حال مجمع الحديد والصلب، والصناعة البتروكيميائيات، وصناعة الغزل والنسيج ، وتحويلها من ملكيه عامة إلى ملكية خاصة، 

يقوم باستثمارها رأسمال خليجي ودولي ومحلي، وفقاً لشروطه التي تمكن من فرضها بما فيها اليد العاملة وحقوقها، حيث جرى تسريح ألاف 
العمال وفقاً لقانون التقاعد المبكر، الذي تم بموجبه رمي آلاف العمال إلى الشارع، مما رفع نسب البطالة والفقر والتهميش، ودفع المزيد من الفقراء 

إلى السكن في المقابر والشوارع.

الإضرابات 
العمالية المصرية 
التي قادها عمال 

المحلة الكبرى 
شكلت نقطة 

تحول في الحركة 
العمالية المصرية
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»لا لصياغة الآراء كشروط مسبقة«

ǧǧقاسيون

ǨǨ الجو هــذا  إضفاء  محاولة  تصف  *كيف 
الإيجابي على فشل المحادثات؟

فــي الــبــدايــة، مــن الــمــعــروف أنــنــا طـــرف متفائل 
ــــاول الــــمــــوضــــوع الـــــخـــــاص بــالــحــل  ــنـ ــ جـــــــداً فـــــي تـ
الــســيــاســي رغـــم كــل الــتــعــقــيــدات الــتــي نــراهــا في 
هذا الحل. ونقول دائماً أن التفاؤل هو موقف 
ســيــاســي. الــجــانــب الــــذي لـــم يــتــحــدث عــنــه أحــد 
هو أن هذا الاجتماع أول اجتماع مباشر بين 
أطـــراف المعارضة وعلى هــذا المستوى. آخر 
ــان بـــيـــن وفــــــود الـــتـــفـــاوض فــــي جــنــيــف،  ــ لـــقـــاء كـ
واليوم التقى عملياً ممثلو منصة موسكو مع 

المنصات الأخرى وهذا لأول مرة يحدث.
كـــان يــقــال ســابــقــاً أن الهيئة العليا لا تـــرى في 
منصة مــوســكــو طــرفــاً مــعــارضــاً. الــيــوم جلسنا 
ــا لــــلــــمــــفــــاوضــــات ومـــنـــصـــة  ــيـ ــلـ ــعـ نــــحــــن والــــهــــيــــئــــة الـ
الـــــمـــــبـــــدأ، أولًا: هـــنـــالـــك  ــيــــث  فــــمــــن حــ ــــرة.  ــاهــ ــ ــقــ ــ الــ
اعتراف أساسي من الأطراف ببعضها البعض، 
ــــراف تسعى لأن تــحــل بعض  ثــانــيــاً: هـــذه الأطـ
المشاكل ومنها: موضوع وفد الواحد، إضافة 
إلى صياغة تصورات حول القضايا المختلفة، 
وهــذا جانب إيجابي، بل هو إيجابي جــداً، أما 
النقاشات التي جرت في هذا الاجتماع هي في 
الحقيقة نقاشات صعبة جداً، لأن هنالك أطراف 
عملياً - أو بالأحرى طرف واحد أساسي هو 
ــلـــمـــفـــاوضـــات- مـــتـــمـــرس خــلــف  الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا لـ
مواقف نعتقد أنها أصبحت قديمة ولا تتناسب 
مــع الــوضــع الــحــالــي ومـــع الــتــغــيــرات السياسية 
التغيرات ستفرض نفسها  الجارية. نعتقد أن 
وتـــأثـــيـــراتـــهـــا عـــلـــى الــجــمــيــع عـــلـــى الــهــيــئــة الــعــلــيــا 

للمفاوضات وعلينا وعلى الأخرين جميعاً.

ورداً عــلــى ســـــؤال حــــول أي مـــن الأطـــــراف 
سيتقدم نحو الاخر  قال عرفات: »بالتأكيد، 
الأطـــراف الأخـــرى ستكون مضطرة للتقدم 
نحونا، لماذا؟ لأن موضوع رحيل الرئيس 
هـــو بــمــثــابــة شـــرط مــســبــق فـــي الــمــفــاوضــات، 
وبـــالـــتـــالـــي، فـــــإن طـــــرح هـــــذه الـــمـــســـألـــة يــعــنــي 
المباشرة، وأعتقد  المفاوضات  عــدم دخــول 
أن جــمــيــع الأطــــــراف ســتــكــون مــضــطــرة لأن 
تـــتـــخـــلـــى عـــــن مـــــوضـــــوع الـــــشـــــروط الــمــســبــقــة 
وتذهب إلــى طاولة المفاوضات وتطرح ما 

تريد.
نــحــن لسنا ضــد طـــرح أيـــة قضية مــن القضايا، 
لكننا نطالب بــألا تجري صياغة هــذه القضايا 
كشروط مسبقة، بحيث يُعاق الطريق للدخول 
في المفاوضات المباشرة بذريعة هذا الطرح 
وهذه الشروط المسبقة. وهذا هو اعتراضنا 
الأســـاســـي: لــيــقــل مــن يــريــد مــا يــشــاء أن يقوله 
عــلــى طـــاولـــة الــمــفــاوضــات، أمـــا الــحــديــث بشكل 
ــيــــل الأســـــــد كــــشــــرط ضــــــروري  مـــســـبـــق عــــن رحــ
قــبــل الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة أو فـــي هــــذه الــفــتــرة، 
فهذا الكلام يعطي عملياً ذريعة للطرف الآخر 
بأن يقول أن هذا الكلام مخالف للقرار 2254 
الذي يجري على أساسه التفاوض، وبالتالي، 
يعطيه الحجة كي لا يأتي إلى المفاوضات، هذا 

هو جوهر القضية.

ǨǨ يقول للبقاء؟  ذريــعــة  ــك  ذل يعتبر  *ألا 
فيه  والمسؤولين  النظام  هذا  أن  الكثيرون 

هم المسؤولين عما جرى...
المسؤولين عما جــرى ليسوا مــوجــوديــن في 
ــــراف عـــــدة داخــلــيــة  ــ ــد، بــــل لـــــدى أطـ ــ ــ طـــــرف واحـ
وإقــلــيــمــيــة وهـــذا مــعــروف. مــا الــمــطــلــوب الآن؟ 

على هامش مجريات اجتماع الرياض، أجرى أمين حزب الإرادة الشعبية، وعضو رئاسة منصة موسكو، علاء عرفات، 
عدداً من اللقاءات الإعلامية التي تطرق فيها إلى موقف الحزب والمنصة من نتائج الاجتماع ومستجدات الحل 

السياسي للأزمة السورية. نعرض فيما يلي بعض أبرز الأسئلة التي وردت في هذه اللقاءات والإجابات عليها.

وقــف هــذه الحرب، والعمل من أجــل الوصول 
ــــرى تنبغي  إلــــى حـــل ســيــاســي، والــقــضــايــا الأخــ
مناقشتها بطبيعة الحال، نحن لا نقول أنه لا 
يــجــوز مناقشة هـــذه الــقــضــايــا، بــالــتــأكــيــد تنبغي 
مناقشتها، لكن نقول يجب ألا تطرح كشرط 
مسبق... نحن اقترحنا عليهم اقتراح، بينما هم 
لــم يطرحوا شيئاً، لقد قلنا أَبــقــوا هــذه الفكرة 
ــكــــم، ولــــكــــن قـــــومـــــوا بـــصـــمـــتٍ إعـــــامـــــي الآن  ــديــ لــ
حــولــهــا حــتــى نــصــل إلـــى مــفــاوضــات. لــم يقبلوا 
بذلك، يريدون أن تطرح هذه القضية كاتفاق 
بين أطـــراف المعارضة، وهــذا ســيــؤدي برأينا 
عملياً إلى عدم دخــول المفاوضات المباشرة، 
وبــالــتــالــي تأخير الــحــل السياسي وعـــدم تنفيذ 

ذلك...
أنا أحمل الهيئة العليا للمفاوضات مسؤولية ما 
جرى في الرياض، هم الذين عملياً كانوا غير 
قــابــلــيــن لــلــتــفــاوض، يـــريـــدون الــتــمــســك بمواقف 
لــم تعد مناسبة، فالتغيرات الدولية  أنــهــا  نــرى 
تفرض على الجميع الذهاب بأسرع وقت إلى 

المفاوضات.

ǨǨ لقاءات وبين  اللقاءات  هذه  بين  الفرق  *ما 
لوزان؟

اجتماعات  السياسي، ففي  التمثيل  الفرق هو 
الرياض كانت القيادات الأساسية موجودة أو 
مــن يمثلها على الأقـــل، وهنالك وفــد مــفــاوض، 
فالموضوع مختلف من حيث الوزن... لم نكن 
متوقعين أن ينجز اتفاق، وربما كان أقصى ما 
يمكن الوصول إليه هو بيان أو خبر صحفي 

يتكلم عن بعض نقاط التوافق.

ǨǨ التقنية الوفود  اجتماع  تأجيل  سيؤثر  *هل 
المنصات  مــع  اجتماعكم  مــوضــوع  على 

الأخرى؟
أجـــل دي مــيــســتــورا الــمــبــاحــثــات الــتــقــنــيــة لأجــل 
غير مسمى، وقال أنه سيعطي المنصات فرصة 

للاتفاق، أتت الوقائع لتقول أنه يوجد مشكلة 
فـــي مـــوضـــوع الاتــــفــــاق، صــحــيــح أن الــخــطــوط 
مــفــتــوحــة ويــمــكــن أن تـــكـــون هــنــالــك مـــحـــاولات 
أخرى، إلا أنه في الواقع لا يوجد اتفاق حتى 
الآن، لكن سنأخذ بقية العناصر بعين الاعتبار: 
لدينا آستانا الجديد، أظن أنه أعلن أنه سيجري 
أيـــلـــول، وستتبعه جلسة لمؤتمر  فــي أواســــط 
جنيف، ومــا بينهما يجري العمل على حلحلة 
القضايا المختلفة سواء بالمعنى العسكري أو 

بالمعنى السياسي.

ǨǨ عندما ميستورا  دي  السيد  يقصده  الذي  *ما 
تغيراً  سيشهد  الثاني  تشرين  شهر  أن  قال 

كبيراً على مستوى الأزمة السورية؟
لا أعــلــم مـــا لــديــه مـــن مــعــطــيــات مـــحـــددة، ولــكــن 
ــقــــراءات الــســيــاســيــة،  ــا أن نــتــكــلــم عـــن الــ ــ إذا أردنـ
فالقراءات السياسية تقول بأنه قد تحدد موعد 
آســتــانــا، وبــالــتــالــي يــوجــد قــضــايــا ستنجز وهــي 
قـــضـــايـــا داعــــمــــة لــلــحــل الـــســـيـــاســـي فــــي ســـوريـــة، 
وجـــولـــة جــنــيــف الــمــقــبــلــة أيـــضـــاً مــتــوقــع لــهــا أن 
تــشــهــد تــــطــــوراً. الــســيــد دي مــيــســتــورا مــتــوقــع 
أن يــجــد فـــي جــنــيــف وفـــــداً واحـــــــداً، وطــبــعــاً إذا 
حدث ذلك فهذا تطور مهم في موضوع الأزمة 
الـــســـوريـــة، ذلــــك فـــضـــاً عـــن أن دي مــيــســتــورا 
ــــة لــــدى  ــاريـ ــ ــــجـ ــيــــرات الـ ــغــ ــتــ قــــــــادر عــــلــــى قــــــــــراءة الــ
الــدول الإقليمية والــصــراع السعودي القطري 

المصري الإماراتي... إلخ.

ǨǨ كان لديكم عنوان لافت في صحيفة قاسيون
هو أن »دي ميستورا لا ينطق على هوى«، كان 

معبراً...
بالضبط، دي ميستورا لا يعتمد على التحليل 
الــســيــاســي، إنـــه يعتمد عــلــى الــمــعــلــومــات، وهــو 
حـــريـــص عــلــى ألا يـــطـــرح شــــيء هـــكـــذا. عــنــدمــا 
يعطي هـــذه الشحنة مــن الــتــفــاؤل، فــهــو يمتلك 

معلومات جدّية تسمح له بذلك.

أحمل الهيئة 
العليا للمفاوضات 

مسؤولية ما 
جرى في الرياض 
هم الذين عملياً 
كانوا غير قابلين 

للتفاوض
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قبل أن أبدأ في موضوع الاجتماع الذي جرى 
في الرياض والملابسات والنتائج، إلخ... أريد 
ــاً عـــنـــد تـــصـــريـــح الـــســـيـــد رمــــزي  أن أقـــــف ســـريـــعـ
ــــزي، مـــعـــاون الــســيــد ديــمــســتــورا فـــي الملف  رمـ
ــــأن تــحــديــد  ــــوري بـــجـــنـــيـــف، الـــــــذي يــــقــــول بــ ــــسـ الـ
مواعيد الجولات في جنيف متعلق بمسألتين: 
نتائج الــريــاض، وكــازاخــســتــان، حيث ستحدد 
ــيــــد جــنــيــف  ــــه- مــــواعــ ــرأيــ ــ ــــاض – بــ ــــريــ نـــتـــائـــج الــ
الــاحــقــة، وأن كــازاخــســتــان لديها أســبــاب فنية 
ونــشــاطــات أخــــرى قـــد تــــؤدي لــتــأجــيــل آســتــانــا. 
أنا لم أستغرب فقط هذا التصريح، بل مستاء 
منه، لأن كــل يــوم تأخير فــي الأزمـــة السورية 
ثمنه خـــراب ودم كما نــقــول دائــمــاً، كما أنــه لا 
توجد علاقة بين اجتماعات الرياض وجنيف، 
ــقــــارب بــيــن  حـــيـــث كـــــان يـــجـــري فــــي الــــريــــاض تــ
ــام هي  ــ الــمــنــصــات، وجــنــيــف بــســيــرهــا إلــــى الأمــ
عــامــل ضــاغــط عــلــى الــمــنــصــات جميعها، أمـــا أن 
تصبح الأمم المتحدة منفعلٌ بنتائج اجتماعات 
الــمــعــارضــة فـــهـــذا أمــــر غــيــر مــعــقــول نــهــائــيــاً، أمــا 
ــتـــان وأن لـــديـــهـــم نــشــاطــات  ــازاخـــسـ مــــوضــــوع كـ
أخــــــرى، فـــأيـــضـــاً مـــن غــيــر الــمــنــطــقــي أن يــؤجــل 
ــــوع الــــــســــــوري بـــســـبـــب ظـــــــــروف فــنــيــة  ــــوضـ ــمـ ــ الـ

للاجتماع بآستانا...

لماذا ذهبنا إلى الرياض؟
فيما يخص ذهابنا إلى الرياض، علينا أن نعود 
إلــــى تـــاريـــخ الــقــضــيــة أولًا، حــيــث تــلــقــيــنــا دعـــوة 
للذهاب إلــى الــريــاض في 15- 8، وقــد وجهنا 
رســـالـــة إلــــى »الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــتــفــاوض« وقــلــنــا 

نــشــكــركــم عــلــى الـــمـــبـــادرة ونــحــيــيــهــا ونـــؤيـــدهـــا، 
ولـــكـــن نــــرى أن مـــكـــان الاجـــتـــمـــاع الأنـــســـب هو 
فــي جــنــيــف، وخــاصــة أنـــه كـــان لــديــنــا عــلــم بأننا 
ســنــجــتــمــع بــعــد 20 آب فـــي جــنــيــف، ولـــذلـــك لم 
يكن هنالك منطق بالذهاب إلى الرياض ثم إلى 

جنيف، كما أن الاجتماع في جنيف أفضل. 
ــــي الـــــريـــــاض فـــــي 15- 8،  ــتــــمــــاع فـ ــــم يـــجـــر اجــ لـ
وتــلــقــيــنــا رســـالـــة أخـــــرى تـــدعـــونـــا إلــــى الـــريـــاض 
فـــي 20- 8، وأرســـلـــنـــا جــوابــنــا وقــلــنــا: مـــا دام 
الاجـــتـــمـــاع قــائــم فـــي جــنــيــف، فــنــحــن نــصــر على 
الاجــتــمــاع فـــي جــنــيــف. فـــي مــســاء الـــيـــوم الـــذي 
أرســـلـــنـــا فـــيـــه هـــــذه الــــرســــالــــة، خـــــرج الــمــبــعــوث 
ــتـــورا لـــيـــصـــرح بـــــأن جــنــيــف قــد  ــــدولـــــي ديـــمـــسـ الـ
تأجل إلى أجل غير مسمى، وقد قررت قيادة 
الـــمـــنـــصـــة الـــمـــجـــتـــمـــعـــة فـــــي دمــــشــــق أن تـــجـــاوب 
إيــجــابــيــاً عــلــى الـــدعـــوة بــالــذهــاب إلـــى الـــريـــاض، 
لأنــنــا لا نــريــد أن نتحمل وزر تــأخــيــر جنيف، 
وهو قد تأخر أصلًا. ولو أن تأجيل جنيف قد 
جرى في الوقت الذي رفضنا فيه الذهاب إلى 
الرياض فإن كل اللوم والاتهام كان سينصب 

علينا بأننا نعطل جنيف نفسه.
لــذلــك، ورغـــم قــنــاعــاتــنــا، قلنا ســنــذهــب وأعطينا 
لــلــريــاض. وصلنا  بــالــذهــاب  المبدئية  موافقتنا 
فـــي 20- 8 مـــســـاءً، وجــــرى أول اجــتــمــاع في 
صــبــاح يـــوم 21-8، وجــــرى آخـــر اجــتــمــاع في 

مساء اليوم ذاته. فما الذي جرى؟

هذا ما أكدت عليه الخارجية السعودية
فـــي الــجــلــســة الأولـــــى الــصــبــاحــيــة، جــــرى تــبــادل 
عـــام لــوجــهــات الــنــظــر، مــع أنــنــا حــذرنــا فــي أول 
هذه الجلسة من المحظور، وقلنا: لماذا تبادل 

2254 بروحه وحذافيره...

التقت منصات المعارضة السورية في العاصمة السعودية الرياض بتاريخ 2017/8/21، في مسعى لتشكيل وفد 
واحد للمعارضة يفتح الباب للبدء بمفاوضات مباشرة بين المعارضة والنظام في إطار عملية جنيف. حول مجريات 

ونتائج هذا اللقاء – وما سبقه وما سيترتب عليه لاحقاً- أجرى رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، أمين حزب 
الإرادة الشعبية، د.قدري جميل، يوم الجمعة 2017/8/25، مؤتمراً صحفياً في مبنى وكالة »ريا نوفوستي« الروسية. 

ننشر فيما يلي المداخلة التي استهل بها جميل هذا المؤتمر، وننوِّه إلى أنه بالإمكان متابعة المؤتمر كاملًا على موقع 
»قاسيون« الإلكتروني:

وجهات النظر طالما أننا نعرف آراء بعضنا؟ 
ــعــــرف تـــخـــوم  ــــوقـــــت ونــــحــــن نــ ــاذا تـــضـــيـــيـــع الـ ــ ــمـ ــ لـ
نــقــاط الــخــاف الــتــي علينا أن نــبــدأ بها فـــوراً؟ 
ــــرار مــن قبلهم عــلــى الــبــحــث الــعــام في  تــم الإصـ
كــل الأمــــور، وضيعنا ثــاث ســاعــات ثمينة في 
البحث العام. وفي الساعة الواحدة والنصف، 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  إلـــــــــى  مـــجـــتـــمـــعـــيـــن  ــا  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ذهـ
السعودية، والتقينا مع وفد الوزارة السعودية، 
الخارجية. استمر  وعلى رأســهــا وكيل وزارة 
ــــود الــــوفــــود  ــــوجـ ــــة ســـاعـــتـــيـــن بـ ــــرابـ الاجــــتــــمــــاع قـ
الــثــاث، وكـــان اجــتــمــاعــاً هــامــاً جـــداً، وقــد يكون 
ــثــــاث،  ــاعــــات الــ ــمــ ــتــ الاجــــتــــمــــاع الأهـــــــم بـــيـــن الاجــ
حيث لاحــظــت تــطــوراً فــي الــمــوقــف السعودي 
على لسان وكيل وزارة الخارجية السعودية، 

وسأتحدث بشكل موضوعي.
أكدت الخارجية السعودية على النقاط التالية: 
أن الــتــدخــل الــروســي قلب مــوازيــن الــقــوى في 
سورية، وأسعف النظام من الانهيار، وهم مع 
وقف نزيف الدم، والوضع في سورية يقرره 
الــســوريــون. وأن الــحــل ســيــاســي عــلــى أســاس 
الـــقـــرارات الــدولــيــة فــي الــنــهــايــة، جــنــيــف1 نعتمد 
عليه ونأخذ بعين الاعتبار التغييرات الجارية 
عــلــى الأرض. ودعــــوا جــمــيــع الــمــعــارضــيــن إلــى 
نظرة واقعية للمتغيرات، وقالوا بأن الروس 
والأمــريــكــان يتفقون، وأن الأمــريــكــان سحبوا 
يــقــومــون بهدن،  والــــروس  للمعارضة.  دعمهم 
وهــــــــــذه الــــــهــــــدن تــــــســــــرِّع وقــــــــف إطــــــــــاق الـــــنـــــار، 
وهـــذا يشي برغبة الـــروس فــي تسريع وقف 
ــــوا ســــــــؤالًا اســـتـــفـــهـــامـــيـــاً:  ــــرحـ ــــار، وطـ ــنـ ــ ــــاق الـ ــ إطـ
لماذا يقوم الروس بهذه الهدن؟ هل قصدهم 
تــهــمــيــش الــمــعــارضــة الــخــارجــيــة؟ وقـــد طــرحــوا 
قــولــهــم الأخــيــر كـــســـؤال، وأؤكــــد عــلــى ذلـــك لأن 
بعض أطـــراف الــمــعــارضــة تــقــول أن الخارجية 
الــســعــوديــة قــالــت بــأن روســيــا تسعى لتهميش 

المعارضة الخارجية.
طــالــب الــســعــوديــون عــلــى لــســان وكــيــل وزارة 
خارجيتهم  بتوحيد رؤى المعارضة وطالبوا 
بـــوفـــد »مــــوحــــد«، بــيــنــمــا نــحــن نــســتــخــدم تعبير 
ــر لـــمـــؤتـــمـــر  ــيــ ــتــــحــــضــ ــالــ »واحـــــــــــــــــــد«، وطـــــــالـــــــبـــــــوا بــ

الــــريــــاض2 فـــي أكـــتـــوبـــر لــلــمــحــافــظــة عــلــى زخــم 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، وقـــالـــوا فــي الــنــهــايــة كــل ما 

تتفقون عليه سندعمه.
وفــي الحديث الختامي للوكيل، قــال لنا: نحن 
نــــرى أنــــه جــــرى اتـــفـــاق بــيــنــكــم، ونــهــنــئــكــم على 
اتفاقكم على هدف واحد وهو الحل السياسي، 
ــــى الــــــمــــــبــــــادئ الــــعــــامــــة  ــلـ ــ وقـــــــــد اتــــفــــقــــتــــم كــــــذلــــــك عـ
والثوابت، ووافق مع منصة موسكو أن الحد 
الأدنى بين وفود المعارضة هو القرار 2254، 
وإذا اتفقتم مجتمعين على شيء آخر أكثر من 
ــيّـــم الاخـــتـــاف  الــــقــــرار الــــدولــــي فــســنــدعــمــكــم. وقـ
على أنه في أمور شكلية يمكن تجاوزها، وعاد 

للمطالبة بالرياض2 لجمع المعارضة كلها.

موقف منصة موسكو
ــلـــيـــه وفـــــــد مــنــصــة  أريــــــــد أن أوضــــــــح مـــــا أصـــــــر عـ
موسكو خلال حديثه مع الخارجية السعودية، 
حيث قلنا لهم أن الهدن الجارية هدفها توسيع 
الــســيــاســي، وأن لا  الــقــاعــدة الجماهيرية للحل 
أحـــــد يــســتــطــيــع تــهــمــيــش أحـــــد إلا إذا هــمــشــت 
القوى نفسها، لا أحد يستطيع أن يهمش أي 
قوة معارضة إلا إذا هذه القوة بسلوكها وعدم 
واقعيتها وعدم مرونتها وعدم أخذها للأمور 
ــــد هـــمـــشـــت نــفــســهــا  الــــجــــاريــــة بـــعـــيـــن الاعــــتــــبــــار قـ
بــنــفــســهــا، لــــذلــــك، الـــمـــطـــلـــوب مــــن الــجــمــيــع ومــنــا 
نــحــن أيــضــاً إعــــادة نــظــر وتــقــيــيــم لــكــل الــمــواقــف 
السابقة، وقلنا أننا بدأنا بإعادة النظر ومجيئنا 
إلى الرياض هو جزء من هذه العملية، فنحن 
لم نرغب بالمجيء، ولكن مصلحة السوريين 
ومصلحة حــل الأزمـــة الــســوريــة دفعنا للذهاب 
للرياض، ولكن لسببٍ محدد وهو تنفيذ القرار 
2254 الـــذي نــرى فيه الــحــد الأدنـــى المشترك 
المعارضة مــن أجــل الذهاب  والكافي لمنصات 
لــمــفــاوضــات مــبــاشــرة، ونـــرجـــو ألا يــطــلــب أحــد 
زيــــادة عــلــى ذلــــك، لأن هـــذا ســيــؤدي إلـــى عــدم 
ــإذا أصــــر كـــل طــــرف عــلــى بــرنــامــجــه  ــ ــفــــاق. فـ الاتــ
فـــــإن الــــخــــاف ســيــبــقــى حــــــــاداً بـــيـــن الـــمـــنـــصـــات، 
لذلك 2254 شرعية دولــيــة، والجميع يقولون 
أنهم موافقون عليه، وبناءً على ذلك فلنعتمده 

لم نرغب بالمجيء 
ولكن مصلحة 

السوريين ومصلحة 
حل الأزمة السورية 

دفعنا للذهاب 
للرياض ولكن لسببٍ 

محدد وهو تنفيذ 
القرار 2254
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كل اتهام مردود على أصحابه

كـــأســـاس مــشــتــرك نـــذهـــب بـــه لــلــمــفــاوضــات مع 
الـــنـــظـــام، ولــكــن أن يــطــلــب مــنــا الــبــعــض تفسير 
وتــعــديــل والاجــتــهــاد فــي 2254 فــهــذا مرفوض 
عـــمـــومـــاً وخــــصــــوصــــاً الاجــــتــــهــــاد فــــي الــنــقــطــتــيــن 

الخلافيتين مع منصة الرياض.

 النقطتان الخلافيتان 
مع منصة الرياض

ــــم أن نــــوافــــق مـــعـــهـــم - مــنــذ  ــــرارهــ الأولـــــــــى: إصــ
الآن- على رحيل الرئيس السوري قبل بدء 
العملية الــتــفــاوضــيــة، والــثــانــيــة: إصـــرارهـــم على 
إعــــان دســــتــــوري. مـــع أن مــهــمــة 2254 خــال 
الــمــرحــلــة الأولـــــى مـــن الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة هي 
صياغة دستور جديد. عملياً، ينتج معنا أنهم 
ــــرار بــتــفــســيــره  ــقـ ــ بـــالـــشـــرط الأول يـــخـــالـــفـــون الـ
عــلــى هـــواهـــم، وهــــذا غــيــر مــقــبــول لأنـــه مخالفة 
للقرار الــدولــي، ولأنــه سيؤدي إلــى عــدم البدء 
بــالــمــفــاوضــات الــمــبــاشــرة، ويــجــب أن نــتــســاءل 
مــن لــه مصلحة فــي عـــدم الــبــدء بــالــمــفــاوضــات؟ 
مــا أعــلــمــه أنـــه قــبــل إقــــرار 2254، عــمــل الــجــانــب 
الروسي مع الجانب السوري الرسمي، وبعد 
إقراره تم الإعلان عن ذلك، وبالتالي، فإن أي 
خروج عن هذا القرار من قبل أي طرف كان، 
ســيــعــطــي الــحــق والــحــجــة الــكــامــلــة بــعــدم الــعــمــل 
على تنفيذه، ونحن نرى أن 2254 حتى هذه 
اللحظة هو الأساس الوحيد الذي لا بديل له 

لحل الأزمة السورية.
يجري عملياً التعامل مع القرار 2254 - الذي 
ــــة طــــريــــق كـــامـــلـــة لـــحـــل الأزمــــــة  ــــارطـ يـــتـــضـــمـــن خـ
الــــســــوريــــة- بـــثـــاثـــة طــــــرق: الـــطـــريـــقـــة الأولــــــى، 
الــقــبــول بـــه شــكــاً ومــضــمــونــاً كــمــا تــفــعــل منصة 
لفظاً  الموافقة عليه  الثانية،  الطريقة  موسكو، 
السعي لإيــقــاف تنفيذه  وعرقلته مضموناً أي 
فعلياً، والشكل الثالث يتجلى بمحاولة البعض 
- وخاصة في منصة الــريــاض- وضــع القرار 
ــقــــرارات  2254 عــلــى ســـويـــة واحــــــدة مـــع كـــل الــ
الأخــــــرى الـــخـــاصـــة بــــالأزمــــة الـــســـوريـــة، مـــع أنــه 
ــــرارات الــســابــقــة  ــقـ ــ نــقــطــة عــــام ويــتــضــمــن كـــل الـ
لــلــقــرار فــي مــقــدمــتــه، مــنــذ بــيــان جــنــيــف1 وحتى 

الـــقـــرار ذاتــــه. فــلــمــاذا يــحــاول الــبــعــض تشويهه 
والــتــخــفــيــف مـــن أهــمــيــتــه؟ لأن مـــا يـــرد بــالــقــرار 
بــأكــمــلــه لا يــعــجــب الــبــعــض، ومــــن قــــال بــــأن كل 
2254 يـــعـــجـــبـــنـــا نـــــحـــــن؟! لــــكــــن يــــجــــب الـــتـــعـــامـــل 
معه بأنه اتــفــاق بين الــقــوى المتصارعة دولياً 
وإقليمياً لحل الأزمة السورية ويجب اعتماده، 
الناس  وتعميمه والــحــديــث بتفاصيله وتــذكــيــر 
فــيــه لأن الابـــتـــعـــاد عــنــه هـــو خــطــر مــمــيــت على 

سورية، واستمرار بالأزمة إلى ما لا نهاية.
اختلفنا حول موضوع الرئيس السوري، هم 
اتهموننا - ظلماً وعدواناً- بعد الاجتماع بأننا 
نــصــر عــلــى بـــقـــاء الـــرئـــيـــس الــــســــوري: نــحــن لا 
نصر على البقاء ولا على الرحيل، بل نرفض 
أن يبحث هذا الموضوع قبل بدء المفاوضات، 
واقــتــرحــنــا أن يــحــافــظ كــل طـــرف عــلــى موقفه، 
ولــكــن أن يصمت حتى بــدء الــمــفــاوضــات، وقد 
وافقني وكيل وزارة الخارجية السعودية على 
هذا الموقف عندما أدليت بمداخلة وفد منصة 
مــوســكــو واقــتــرحــت صــمــت إعــامــي لحين بــدء 

المفاوضات، وقال هذا صحيح ومقبول.
ــــد مــنــصــة  ــــريـ ــبــــل بـــــــدء الـــــمـــــفـــــاوضـــــات، تـ ــــن قــ ــكـ ــ ولـ
الرياض أن نوقع لها على ورقة بأننا سنطالب 
بــالــمــفــاوضــات بــرحــيــل الــرئــيــس، قلنا لــهــم نحن 
واقــعــيــون ونــأخــذ الــقــرار الملموس فــي الوقت 
الملموس، ولــذلــك قبل بــدء المفاوضات يجب 
ــعـــد بـــدء  ــــي، وبـ ــــدولـ ــاً بـــالـــقـــرار الـ ــــزام حـــرفـــيـ ــتـ ــ الالـ
الـــمـــفـــاوضـــات لــكــل حـــــادث حـــديـــث، وإذا بقيتم 
الــمــفــاوضــات فأهلًا  مصرين على مواقفكم فــي 
وســـهـــاً، ولــكــن يــجــب الالـــتـــزام بــالــصــمــت حتى 
بدء المفاوضات. والإصــرار على هذا الموقف 
قبل بــدء الــمــفــاوضــات هــو تفجير للمفاوضات 

ومنع لها.
الـــمـــســـألـــة الـــخـــافـــيـــة الـــثـــانـــيـــة تـــرتـــبـــط بـــالإعـــان 
الدستوري، الذي يطالبون بالموافقة عليه منذ 
الآن كــي نذهب وفـــداً واحـــداً إلــى المفاوضات، 
قلنا لهم أن هذا غير وارد في القرار، حيث يرد 
أنه بعد المرحلة الانتقالية هنالك لجنة صياغة 
ــتــــاء عــلــى  ــفــ ــتــ ــد، واســ ــ ــديـ ــ ــــور جـ ــتــ ــ ــــور، ودســ ــتــ ــ دســ
الــدســتــور خـــال الــمــرحــلــة الأولــــى مــن المرحلة 

الانتقالية، لذلك فإن طلبكم لإعلان دستوري، 
ــــاس بــــالــــدســــتــــور الـــمـــؤقـــت،  ــنـ ــ مـــرتـــبـــط بــــذهــــن الـ
إذا أخـــذت مــصــر مــثــالًا، حــيــث أجـــرى الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي دستوراً مؤقتاً 
السلطة، وعلق  المصري  الجيش  حين استلم 
ــــور مـــؤقـــت،  ــتـ ــ ــابــــق ووضــــــــع دسـ الــــدســــتــــور الــــســ
ــــول بـــــالـــــتـــــوافـــــق بـــيـــن  ــقــ ــ ــيــــف يــ ــنــ ــــان جــ ــيــ ــ ــــن بــ ــكــ ــ ولــ
الطرفين، فكيف سأقول للنظام أن يتخلى عن 
دســـتـــوره طــالــمــا أنـــه مــوافــق عــلــى الـــذهـــاب إلــى 
الانتقالية؟ وقلت  المرحلة  دستور جديد بعد 
لمنصة الــريــاض أنــتــم تــفــكــرون بعقل انقلابي، 
ــيــــان تــــوافــــقــــي مــــن أجـــل  ــيـــف1 هــــو بــ ــنـ وبــــيــــان جـ
وحدة جميع السوريين على أسس مشتركة، 
أمـــا إذا كــنــتــم تـــريـــدون أن تــقــولــوا أن الإعـــان 
الدستوري هو إعلان مبادئ عام فنحن لسنا 
ضد هذا، وهو ما يجري في جنيف اليوم. كان 
جوابهم بأنهم يريدون دستوراً مؤقتاً، قلنا لهم 
بــأنــنــا لا نستطيع الــمــوافــقــة عليه لأنـــه مخالف 
لــلــقــرار 2254، ولــكــن إذا اتــفــقــنــا بــالــمــفــاوضــات 
على إجـــراء تغييرات دســتــوريــة فــي الدستور 
الانتقالية  بالمرحلة  السير  كــي تسهل  الــحــالــي 

فهذا شأن المفاوضات.

»الرياض2« هو شأن »الهيئة«
بشأن الــريــاض2، قلنا لهم بــأن لقاء الرياض2 
هـــو شـــأن خـــاص بـــ»الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــتــفــاوض« 
ــإذا مــا كــانــت تــريــد أن تعيد هيكلة  ويــخــصــهــا، فـ
نفسها وإعادة الانتخاب ضمنها، فنحن نرحب 
بجهودكم لإعــادة تنظيم أنفسكم، ولكن لماذا 
مــشــاركــتــنــا فـــي هـــذا الــمــؤتــمــر الــمــخــطــط لـــه في 
أكــتــوبــر بينما لــديــنــا اســتــحــقــاق الــجــولــة الثامنة 
من جنيف في أيلول، وبالتالي ضرورة تشكيل 
الوفد الواحد في أيلول، فلماذا تأجيل تشكيل 
الوفد الواحد إلى أكتوبر؟! إن هذا يعني مزيداً 
ــاً اســـتـــمـــرار الـــخـــراب،  مـــن الــــدمــــاء، ويــعــنــي أيـــضـ
ــا نــــعــــي تــــمــــامــــاً بـــــــأن وفـــــــد واحـــــــــد يــــســــاوي  ــ ــنـ ــ لأنـ
مــفــاوضــات مباشرة والــتــي تــســاوي بــدايــة حل 
الأزمة السورية، وتأجيل ذلك شهر أو شهرين 
ليس لمصلحة السوريين، ومن يضع مصلحة 
الــســوريــيــن كـــهـــدف، لا يــنــبــغــي أن يــؤجــل يــوم 
واحــد أو حتى ساعة واحــدة عملية التفاوض 
الــمــبــاشــر، لأن الــســوريــيــن لــن يــســامــحــوه على 

هذا الموقف.

 الجلسة الأخيرة 
وتشنجات منصة الرياض

ــــرة، الــمــلــفــت لــلــنــظــر أن  ــيـ ــ ــــال الــجــلــســة الأخـ خـ
ــفــــاوض« أصـــبـــح  ــتــ ــلــ ــا لــ ــيـ ــلـ ــعـ مــــوقــــف »الــــهــــيــــئــــة الـ
ــم أنــــنــــي بـــعـــد الــــلــــقــــاء مــــع وكــيــل  ــ مـــتـــشـــنـــجـــاً، رغــ
الـــكـــام  الـــســـعـــوديـــة وبــــعــــد  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
الإيـــجـــابـــي الــــذي يــعــكــس تـــطـــوراً فـــي الــمــوقــف 
الــســعــوديــة وفـــق مــا ســمــعــنــاه، كــنــت أتــوقــع أن 
تعيد الهيئة النظر، وأن تلتحق بمواقف أكثر 
واقعية، ولكن ما رأيناه العكس: مواقف أكثر 
تشنجاً ولا تريد أي حل، وإصرار على إفشال 

الاجتماع. 
تقدَّم الأخ جمال سليمان بورقة توافقية لحل 
الـــمـــشـــاكـــل مــــن أربـــــــع نــــقــــاط: الأولــــــــى مــرجــعــيــة 
2254 وكــل الـــقـــرارات الــدولــيــة صاحبة الصلة، 
وقد وافقنا. الثانية تعريف مفهوم جسم الحكم 
الانــتــقــالــي، وقـــد وافــقــنــا عــلــى بــحــثــهــا، والــنــقــطــة 
الــثــالــثــة هـــي أن مـــوضـــوع رحـــيـــل بـــشـــار الأســـد 
يبحث خــال المفاوضات وحتى حينه ينبغي 
أن يكون هنالك صمت إعلامي، وقد أشرت إلى 
أنــنــا نــريــد تغيير كلمة واحـــدة، وهــي أن نقول 
موضوع بشار الأسد، ورفضوا ولم نتفق على 
الرابعة، هي إعلان  النقطة  أمــا  الثالثة.  النقطة 
دســــتــــوري يــبــحــث خـــــال الــــمــــفــــاوضــــات، فــقــلــت 
لـــهـــم يــبــحــث مــــوضــــوع تــطــبــيــق 2254 ويــمــكــن 

أن يــبــحــث مـــوضـــوع تــغــيــيــرات دســـتـــوريـــة في 
دســـتـــور 2012 الـــحـــالـــي، أمــــا حــصــرهــا بــإعــان 
دستوري فهو شرط مسبق، يمكن أن يبحث 

إذا تم التوافق على تغييرات دستورية.
ــتـــمـــاع بـــا شـــــيء، والــــســــؤال الـــذي  انــتــهــى الاجـ
أضعه أمام الرأي العام: لماذا بعد هذا الموقف 
السعودي المتطور نرى هذا التشنج من قبل 
الــهــيــئــة الــعــلــيــا لـــلـــمـــفـــاوضـــات؟ فــمــنــطــق الأمـــــور 
يــقــول أن تــطــور الــمــوقــف الــســعــودي يــجــب أن 
يلحقه تطور موقف الهيئة العليا للمفاوضات، 
بينما الذي جرى هو خطوة للوراء في موقف 

الهيئة. هذا السؤال برسم الهيئة.

 تقاطع نيران الطرفين
 ضد منصة موسكو

كــل مــا جـــرى الــحــديــث عــنــه فــي الإعـــــام، حــول 
أن منصة موسكو هــي المسؤولة عــن تفجير 
الاجـــــتـــــمـــــاع وعــــــــــدم نــــجــــاحــــه هــــــو كــــــــــامٌ بــــاطــــلٌ 
ــلــــى أصـــــحـــــابـــــه، لأن الـــــــــذي أفـــشـــل  ومـــــــــــــردود عــ
الاجــتــمــاع هــم الــذيــن يــصــرون  عــلــى الــشــروط 
المسبقة ويــصــرون على الــخــروج  عــن القرار 
2254، والآن أفهم لماذا كان الإصرار بالجولة 
الأولـــى للمباحثات الصباحية على عــدم بحث 
أي شيء! أصروا على هذا كي لا نصل إلى أي 

اتفاق في الجلسة الأخيرة.
ــا إلــــــــى حــمــلــة  ــنــ ــاً أنـــــنـــــا تــــعــــرضــ ــعــ ــيــ ــمــ تـــــعـــــرفـــــون جــ
ظـــالـــمـــة مــــن الـــهـــجـــوم الإعــــامــــي مــــن الــطــرفــيــن، 
فحين أعلنا ذهابنا إلــى الــريــاض، قــام الإعــام 
الموالي في سورية بهجوم حاد علينا و»نتف 
ريشنا«، وكانوا يحاولون القول أننا ذاهبون 
لــاســتــســام، لــكــن بــاعــتــقــادي وبــعــد أن تبينت 
نتائج اجتماع الرياض صمت الإعلام الموالي 
نــهــائــيــاً. وبـــدأ هــنــا الــهــجــوم مــن الــطــرف الآخـــر، 
والـــقـــول بــأنــنــا نــحــن مــن نــمــثــل مصلحة الــنــظــام 
عــنــد رفــضــنــا بــحــث مـــوضـــوع مــصــيــر الــرئــيــس، 
كــيــف عــســانــا نــحــل هـــذه الــقــضــيــة وهــــذا الــطــرح 

من الطرفين؟!
نحن مستقلين ورأينا »من رأسنا«، نأخذ بعين 
الاعتبار مصالح الشعب السوري فقط لا غير، 
ونريد تنفيذ القرار الدولي بحرفه وحذافيره، 
ولا نــرضــى أي اجــتــهــاد عــلــيــه، ولا نــرضــى أي 
تفسير عــلــيــه، لأنـــه الــمــخــرج الــوحــيــد ولا نــرى 
مخرجاً غيره، وإذا كنا مخطئين أخبرونا أين 

المخرج الآخر في هذه الظروف؟

دعوة إلى مواجهة تلفزيونية
ــــة عـــلـــنـــيـــة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة  ــهـ ــ ــــواجـ أنــــــــا أدعــــــــــو إلــــــــى مـ
ــــو،  ــكـ ــ ــــوسـ ــــة مـ ــــصــ ــنــ ــ ــة الــــــــــريــــــــــاض ومــ ــ ــــصـ ــنـ ــ ــــن مـ ــيــ ــ بــ
ويــمــكــن أن تــشــارك منصة الــقــاهــرة إذا أرادت 
ذلــــــــك، وبـــــــإشـــــــراف الأمــــــــم الــــمــــتــــحــــدة وإشــــــــراف 
اختصاصيين دوليين، لبحث كل هذه الأمــور، 
لأن في هذه الخلافات الحاصلة الآن يستطيع 
كل شخص الحديث عن الآخرين في غيابهم، 
فلنتحدث وجهاً لوجه، وأمــام الجميع، ولتكن 
مواجهة إعلامية علنية يطرح فيها كل شخص 
رأيــــــــه، ولـــتـــكـــن تـــحـــت إشــــــــراف الأمـــــــم الــمــتــحــدة 

والحكم في هذه العملية. 
أعتقد أن الصراحة والعلنية هنا ضرورية جداً 
لكشف الأوراق نهائياً وعــدم اللف والــدوران، 
وأدعــو المؤسسات الإعلامية المختلفة - بما 
ــاه أن  ــاتـــجـ ــيـــــوم- أن تــســعــى بـ ــ ــا الـ ــيــ فــيــهــا روســ
يجري نقاش مفتوح علني على أعلى مستوى 
بين المنصات الثلاث، مفتوح زمنياً ومفتوح 
للرأي العام كله، لعل هــذا يساعد على تقريب 
وجهات النظر، وأعتقد أنه سيساعد، لأن هذه 
العمل سيعبئ الرأي العام باتجاه الضغط علينا 
جميعاً كمنصات للذهاب إلى وفد واحد، وهو 
ضرورة حياتية قصوى للشعب السوري، لأنه 

يعني بدء المفاوضات المباشرة.

نرفض أن يبحث 
موضوع البقاء أو 

الرحيل  قبل بدء 
المفاوضات
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تمثلت نــقــاط الاخــتــاف فــي أربـــع نــقــاط وهي 
ــــوري لـــلـــمـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة  ــتــ ــ ــــدســ الأســـــــــــاس الــ
ومصير الرئيس الأسد، وتحديد التوافق حول 
شكل وفد المعارضة إلى جنيف فيما قد يكون 
ــــد أم مـــوحـــد، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــعــريــف  وفــــد واحـ

الجسم الانتقالي.

تحديد التخوم
اعـــتـــبـــر دلـــيـــقـــان أن مـــســـألـــة »تـــحـــديـــد الـــتـــخـــوم« 
إيــجــابــيــة وضـــروريـــة لــلــوصــول لــلــوفــد الـــواحـــد، 
مـــضـــيـــفـــاً أنـــــــه لــــيــــس هــــنــــالــــك مــــخــــرجــــات كـــثـــيـــرة 
أن  فالمهم  إيــجــابــيــة،  أو غير  بإيجابية  لنصفها 
الــعــمــل ضــمــن إطـــار جنيف بالمستوى  يستمر 
ــنــــي والـــــســـــيـــــاســـــي، وأضــــــــــــاف »جــــئــــنــــا إلــــى  ــقــ ــتــ الــ

الرياض لأن الوقت السوري من دم«.
وتابع دليقان: الأمور ليست بالصورة السلبية 
الـــتـــي يـــحـــاول الــبــعــض تــقــديــمــهــا بـــهـــا، وتــحــامــل 
ــقــــول بــأنــهــا  الــبــعــض عــلــى مــنــصــة مـــوســـكـــو، والــ
قامت بدور تعطيلي وما إلى هنالك، يعكس في 
مــضــمــونــه الـــمـــحـــاولات مـــن بــعــض الــمــتــشــدديــن 
الذين لا يرغبون بالوصول إلــى تــوافــق، علماً 
أن الـــــظـــــروف الــــدولــــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة كـــمـــا بـــات 
واضــحــاً تــدفــع بــاتــجــاه هـــذا الــتــوافــق، ولــذلــك لا 
نعير اهتماماً كبيراً للاتهامات حول التعطيل، 
لأن الأمر الواضح تماماً بأن من يعطل حقيقةً 
هــو مــن يطرح شــروط مسبقة تخالف القرار 

الدولي 2254.
ــــن ثـــوابـــتـــه،  نـــحـــن لا نـــطـــالـــب أحــــــد بـــالـــتـــخـــلـــي عـ
ونــطــالــب الآخــريــن بــألا يطالبونا بالتخلي عن 

ثوابتنا أيضاً، المطلوب من المعارضة السورية 
بشكلها التعددي وطبيعتها تعددية ولا يمكن 
أن نخضع لصيغة حــزب قــائــد يــفــرض مــا هي 
ــثــــوابــــت ومــــــا هــــو خـــــــارج الــــثــــوابــــت؟ الـــثـــابـــت  الــ
ــا هــــو تــغــيــيــر جـــــــذري ديـــمـــقـــراطـــي  ــنـ بـــالـــنـــســـبـــة لـ
عميق شــامــل للنظام بالكامل، هــذه عملية تتم 
مـــن خــــال حـــل ســيــاســي بـــالـــتـــوازي مـــع فــكــرة 
إنــهــاء الــكــارثــة الانسانية الــتــي يعيشها الشعب 
الــــســــوري، بــمــعــنــى لــديــنــا الـــيـــوم مــهــام مــتــعــددة 
مــــتــــازمــــة لا يـــمـــكـــن أن نـــعـــلـــق مـــصـــيـــر الــشــعــب 
السوري الذي يقتل يومياً والذي هنالك ربما 
من يحلو له من يخرج على القنوات الاعلامية 
ــــول الــمــعــتــقــلــيــن  أن يــعــيــد أســـطـــوانـــة مــــكــــررة حـ
والشهداء وإلخ... فهو يغير فقط من يوم الى 
آخـــر الأعــــــداد، دون أن يــقــدم حـــاً جـــدّيـــاً لــهــذه 
المسألة، اليوم برأينا أن طرح شروط مسبقة 
والإصرار على هذه الشروط المسبقة يعطي 
الحجة الكافية للطرف الثاني بالقول أن هؤلاء 
يخالفون قرار 2254 الذي تحدث عن التوافق.  
تجاه  ولنتحمل مسؤولياتنا  واقعيين،  فلنكن 
الــســوري، ليس مسموحاً لا لنا ولا  الشعب 
لأي سياسي آخر من مجموعة سياسيين في 
الــمــعــارضــة أن يــهــدد مصير الــشــعــب الــســوري 
فــقــط لإصـــــراره عــلــى مــجــمــوعــة مــن الــشــروط 
ــــرى مــــا يــتــغــيــر عـــلـــى أرض  الـــمـــســـبـــقـــة إذ لا نــ
الــــواقــــع، بــالــنــســبــة لــنــا نــحــن خــطــنــا لـــن نــغــيــره 
بالمعنى الجوهري، منذ البداية نحن كنا مع 
لن  قلنا:  البداية  السياسي، ومنذ  الحل  فكرة 
ــقــــاط لأن  يـــحـــدث لا حـــســـم عـــســـكـــري ولا إســ
قراءتنا لموازيين القوى الدولية سمحت لنا 
مــنــذ اللحظة الأولــــى أن نــقــول: إنــنــا لــن نصل 

»جئنا إلى الرياض لأن الوقت السوري من دم«
في سياق الإجابة على التساؤلات المقدمة حول لقاء منصات المعارضة في الرياض، 

كان عقد رئيس وفد منصة موسكو للمفاوضات السورية في جنيف، مهند دليقان، 
عدة لقاءات في بعض الوسائل الإعلامية هذا الأسبوع. نورد فيما يلي، مقتطفات من 

أبرز ما طرح.

إلــى هــذه الــمــرحــلــة، والــيــوم يتثبت هــذا الأمــر 
واقعاً.

تقاطعات بين المنصات
هنالك تقاطعات بين المنصات أساسها القرار 
ــــاس الـــكـــافـــي لــعــمــلــيــة الــتــقــاطــع  2254 هــــذا الأســ
الواسعة بين هذه المنصات وهنالك توافقات 
ــيـــن فــي  ــيـ ــنـ ــقـ ــتـ ــاعــــي لـــــــــــوزان الـ ــمــ ــتــ جــــــــرت فــــــي اجــ
الشهر الــســادس والــســابــع، حتى هــذه اللحظة 
ما  للمفاوضات سياسياً  العليا  الهيئة  تقرر  لــم 
أقــره وفــدهــا التقني بهذا المعنى يظهر بشكل 
ــتـــوافـــق  ــعـــطـــل؟ مـــــن يـــمـــنـــع الـ ــمـ ــامــــل مـــــن هـــــو الـ كــ

والاقتراب؟ 
أنجزنا ثلاثة وثائق في لوزان تم التوافق عليها، 
منصة القاهرة ومنصة موسكو رفعت موافقتها 
الــتــقــنــيــة إلــــى الــمــســتــوى الــســيــاســي، لــكــن الــهــيــئــة 
العليا للمفاوضات لا تزال تدرس فيما إذا كانت 

سترفع الموافقة التقنية إلى الموافقة السياسية. 
ما هو المقصود بوثائق لــوزان؟ هنالك عملياً 
اتـــفـــاق عــلــى ســلــة الــدســتــور كــامــلــةً، إضـــافـــةً إلــى 
ورقـــة الــمــبــادئ الــعــامــة لــســوريــة المستقبل من 
12 بند، بالإضافة إلى ورقة ثالثة هي عبارة 15 
بند أُقرت في نيسان 2016 هي مبادئ عملية 
الانتقال السياسي، كل هذه الأوراق تم الاتفاق 
عــلــيــهــا، كــمــا تــم الــخــوض فــي ســلــة الانــتــخــابــات 
وجــــــرت تـــوافـــقـــات بــــحــــدود جـــيـــدة ضـــمـــن ســلــة 
الانـــتـــخـــابـــات وهــــي تــقــريــبــاً ســلــة شــبــه منتهية، 
بــقــي الــقــلــيــل لــكــي نــنــهــي هـــذه الــســلــة، حــتــى في 
مــســألــة ســلــة الــحــكــم أو ســلــة الــحــوكــمــة هــنــالــك 
اتــفــاقــات فــي الــعــديــد مــن الــقــضــايــا، ولــكــن نقاط 
الخلاف هذه التي تظهر إلى العلن هي نقاط 
الـــخـــاف الــوحــيــدة تــقــريــبــاً الـــمـــوجـــودة، هنالك 
ــــرى أن  خــــافــــات تــفــصــيــلــيــة صـــغـــيـــرة، ولــــذلــــك نـ

الخلاف الأساسي هو طرح شروط مسبقة.

هنالك تقاطعات 
بين المنصات 

أساسها القرار 2254 
هذا الأساس الكافي 

لعملية التقاطع

ــــادة مـــنـــصـــة مـــوســـكـــو  ــيــ ــ قـــــــــررت قــ
ــد بــــتــــاريــــخ  ــقــ ــعــ ــنــ ــمــ بــــاجــــتــــمــــاعــــهــــا الــ
منصة  دعـــوة  تلبية   2017\8\18
الرياض، رغم أنها أبدت تحفظها 
خـــــــــال الـــــفـــــتـــــرة الـــــســـــابـــــقـــــة، عـــلـــى 

انعقاد الاجتماع في الرياض
ــأن  ورغـــــــــم أنـــــهـــــا أكـــــــــدت مـــــــــــــراراً بــ
ــنــــيــــف هــــــي الـــــمـــــكـــــان الأنـــــســـــب،  جــ
لــلــقــاء قـــوى الــمــعــارضــة فــي إطــار 
محاولات تشكيل الوفد الواحد، 
ولــكــن، وبــعــد أن أعــلــن المبعوث 
ــــات  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــل الاجـ ــيـ ــ ــــأجـ الــــــــدولــــــــي تـ
التقنية بين قوى المعارضة إلى 
أجل غير مسمى، بانتظار اتفاق 
المعارضة، قررت قيادة المنصة 
تــــأخــــيــــر  الــــــــــــدعــــــــــــوة، لأن  قـــــــبـــــــول 
اجـــتـــمـــاعـــات الـــمـــعـــارضـــة لــتــشــكــيــل 
ــيـــر  ــنــــي تـــأخـ ــعــ الــــــوفــــــد الــــــــواحــــــــد، يــ
المباشرة  المفاوضات  استئناف 
بين المعارضة والوفد الحكومي، 
وبـــالـــتـــالـــي اســـتـــمـــرار نـــزيـــف الـــدم 
ــــرار الـــكـــارثـــة  ــمـ ــ ــتـ ــ الــــــســــــوري، واسـ
المحتملة  والمخاطر  الانــســانــيــة، 

على وحدة البلاد. 

إن مـــنـــصـــة مـــوســـكـــو لــلــمــعــارضــة 
الوطنية السورية، إذ تتنازل عن 
شرطها فيما يتعلق بمكان انعقاد 
الاجتماع، في إطار إزالة العراقيل 
أمام استئناف التفاوض، وقطع 
الـــطـــريـــق عــلــى مــــحــــاولات عــرقــلــة 
الحل السياسي، تؤكد في الوقت 
الثوابت  لــن تتخطى  أنها  نفسه، 
ــا،  ــ ــهـ ــ ــــاسـ ــلـــــى أسـ ــ ــــي تــــشــــكــــلــــت عـ ــتــ ــ الــ
وســـتـــبـــذل جـــهـــدهـــا لــتــشــكــيــل وفـــد 
واحد، للإسراع بالحل السياسي 
الــــتــــوافــــقــــي عـــلـــى أســــــــاس الــــقــــرار 
اجــتــهــادات  الـــدولـــي 2254 دون 
ــــد، بــاعــتــبــاره  وتــفــســيــرات مـــن أحـ
المرجعية الــوحــيــدة لحل الأزمــة 
القصوى  والاستفادة  السورية، 
مـــن الـــظـــرف الـــدولـــي والإقــلــيــمــي 
ــــد انـــــحـــــســـــار قـــــوى  ــعـ ــ الــــــنــــــاشــــــئ، بـ
ــــع الـــعـــديـــد مــن  ــــراجـ الإرهــــــــــاب، وتـ
الـــقـــوى الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة عن 

مواقفها السابقة.

ǩǩقيادة منصة موسكو
2017\8\18

خبر صحفي عن اللقاء التشاوري في الرياض

وكـــانـــت مــنــصــة مــوســكــو قـــد اقــتــرحــت 
أن يــجــري الــلــقــاء فـــي جــنــيــف ولــيــس 
فــي الــريــاض، ولكن تأجيل المبعوث 
الــــدولــــي لـــمـــوعـــد الـــمـــبـــاحـــثـــات الــتــقــنــيــة 
ــــرر أن تــنــطــلــق  ــقـ ــ ــمـ ــ الـــــتـــــي كــــــــان مــــــن الـ
اليوم في جنيف، دفع المنصة لقبول 
الـــحـــضـــور حـــرصـــاً عــلــى عــــدم تضييع 

وقت إضافي جديد.
ــنـــاقـــشـــات عــلــى  ــــرى الـــتـــركـــيـــز فــــي الـــمـ جــ
نـــــقـــــاط الــــــخــــــاف فــــــي مـــــحـــــاولـــــة لــحــلــهــا 
بغرض التقدم نحو تشكيل وفد واحد، 

ــابــــي تـــوضـــيـــح تــخــوم  وكـــــــان مــــن الإيــــجــ
الاختلافات بين المنصات الثلاث والتي 
يـــعـــود قــســم أســـاســـي مــنــهــا إلــــى إصــــرار 
ــلـــى طــــــرح شــــروط  مـــنـــصـــة الـــــريـــــاض عـ
ــيـــل الـــرئـــيـــس  ــا يـــتـــعـــلـــق بـــرحـ ــمـ مـــســـبـــقـــة بـ
السوري وبفكرة الإعلان الدستوري، 
وهي شروط من شأنها منع الوصول 
إلى المفاوضات المباشرة ومنع الحل 
الــســيــاســي والانـــتـــقـــال الــســيــاســي تــالــيــاً، 
ــــرى مــــع وكــيــل  ــــم أن لـــقـــاء جـ وذلــــــك رغـ
وزير الخارجية السعودي السيد عادل 

ــــذي أكـــــد عـــلـــى ضــــــــرورة أخـــذ  ــ مــــــــرداد الـ
المتغيرات بعين الاعتبار.

ســـاد الــلــقــاء جــو مــن الــجــديــة والــصــراحــة 
وتـــــم الاتــــفــــاق عـــلـــى اســـتـــمـــرار الـــتـــواصـــل 
ــــات تــســمــح  ــيـ ــ ــــن آلـ ــــرار الـــبـــحـــث عـ ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ
بتشكيل الـــوفـــد، وهـــو الأمـــر الـــذي تــرى 
منصة موسكو أنه بات قريباً جــداً رغم 
ما يطفو على السطح من تشدد البعض.

ǩǩوفد قيادة منصة موسكو
2017/8/22   

بيان من قيادة منصة موسكو 
حول اجتماع الرياض

انعقد يوم الاثنين 21 آب 
لقاء تشاوري بين منصات 
المعارضة الثلاث موسكو 

والرياض والقاهرة، 
في العاصمة السعودية 

الرياض، بناءً على دعوة 
موجهة من الهيئة العليا 

للمفاوضات.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

فقد حفل الشهر الماضي، ومطلع هــذا الشهر، 
بالعديد من التحركات الشعبية، غالبيتها أخذت 
شــكــل الــتــظــاهــر، وبــعــضــهــا تـــجـــاوز ذلـــك لــحــدود 

حصار بعض المسلحين، أو طردهم.

مظاهرات عامة ومعممة
الغوطة الشرقية بقراها وبلداتها العديدة كانت 
المظاهرات الشعبية، على  مسرحاً للكثير من 
الـــرغـــم مـــن لــعــلــعــة الـــرصـــاص وقــعــقــعــة الــســاح، 
بـــيـــن الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــجـــمـــوعـــات الـــمـــســـلـــحـــة فــي 
الــمــنــطــقــة الــــواســــعــــة، أو بـــيـــن الـــجـــيـــش وجــبــهــة 

النصرة وأتباعها وحلفائها ومبايعينها.
فـــقـــد خــــرجــــت مـــظـــاهـــرة فــــي كـــفـــر بـــطـــنـــا، نــهــايــة 
ــا الــــمــــئــــات مــن  ــيـــهـ ــــاضـــــي، احــــتــــشــــد فـ ــمـ ــ الــــشــــهــــر الـ
الــــمــــتــــظــــاهــــريــــن، حــــيــــث كـــــانـــــت مــــطــــالــــب هــــــؤلاء 
مــتــجــذرة حـــول خــــروج »جــبــهــة الــنــصــرة« من 
بلدتهم، رافعين الشعارات، ومرددين الهتافات 
ضــدهــا، وضـــد تــواجــدهــا، وقـــد مــارســت »جبهة 
الـــنـــصـــرة« إرهـــابـــهـــا بــحــق هـــــؤلاء الــمــتــظــاهــريــن 
عبر إطلاق النار، الأمر الذي دعا المتظاهرين 
لمهاجمة مطلقي النار، الذين لاذوا بالفرار أمام 

حالة التصعيد الشعبي.
كذلك الأمر فقد خرجت العديد من المظاهرات 
فــي الــعــديــد مــن الــبــلــدات الأخـــــرى، عــيــن تــرمــا- 
ــاهــــرة أخــــــــرى فــي  ــيــــن- كــــمــــا خــــرجــــت مــــظــ ــربــ عــ
مدينة دوما، حيث طالب المتظاهرون بخروج 

»جبهة النصرة« وطردها ومحاربتها.
ــنـــد الـــغـــوطـــة  ــقـــف حـــــــدود الــــمــــظــــاهــــرات عـ ولــــــم تـ
الــشــرقــيــة، بـــل وصــلــت إلــــى ادلــــب وريــــف حلب 
ــنــــش والــــــدانــــــا والأتـــــــــارب  ــــرة الـــنـــعـــمـــان وبــ ــعـ ــ ومـ
وكــفــرنــاهــا وخـــــان الــعــســل وجـــرابـــلـــس والـــبـــاب 
وحـــاس وأريــحــا وســراقــب وكــفــرومــا وغيرها، 
ــــدلًا من  مــطــالــبــة بـــــــالإدارة الــمــدنــيــة لــبــلــداتــهــم، بـ

الـــمـــتـــنـــازعـــة  الـــمـــســـلـــحـــة  الــــمــــجــــمــــوعــــات  إدارات 
والمقتتلة، ومطالبة بخروج »جبهة النصرة« 
مــن هـــذه الــبــلــدات، بــالإضــافــة لــبــعــض المطالب 

الشعبية الأخرى.
كــذلــك فقد خــرجــت الــعــديــد مــن الــمــظــاهــرات في 
ريف حمص الشمالي، تلبيسة- الغنطو- الدار 
الـــكـــبـــيـــرة- الــمــكــرمــيــة- الـــزعـــفـــرانـــة- لــلــمــطــالــبــة 
بــمــحــاســبــة الــفــاســديــن وتــوحــيــد الــكــلــمــة المدنية 
والعسكرية، والتأكيد على الاتفاق الموقع مع 

الجانب الروسي.
كــمــا كــــان الــشــهــر الـــمـــاضـــي مـــســـرحـــاً لــعــديــد من 
الظاهرات في بلدات وقرى مدينة درعا، رافعة 

العديد من الشعارات والمطالب.

مطالب وأهداف
عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن تـــــنـــــوع وتــــــعــــــدد الـــــشـــــعـــــارات 
ــتــــظــــاهــــريــــن،  ــة مــــــن قــــبــــل هــــــــــؤلاء الــــمــ ــ ــــوعـ ــرفـ ــ ــمـ ــ الـ
ــلــــدة أو قــريــة  وذلـــــــك لاخــــتــــاف ظـــــــروف كــــل بــ
عــن الأخــــرى، ولاخــتــاف وتــعــدد المجموعات 
الــمــســلــحــة الــمــتــحــكــمــة بــهــا والــمــســيــطــرة عــلــيــهــا، 
وتـــعـــدد تبعيتها وولاءاتــــهــــا، إلا أنــنــا يــمــكــن أن 
نرصد الغايات والأهــداف العامة التي تحركت 
مــن أجلها الــجــمــوع الشعبية فــي هــذه البلدات 

بالتالي:
رفض السلاح وتكريس وقف إطلاق النار.

زيادة دور الإدارات المدنية والحركة الشعبية.
نــبــذ وطـــــرد الــمــجــمــوعــات الــمــســلــحــة الــمــصــنــفــة 
إرهابياً، وخاصة »جبهة النصرة« بغض النظر 

عن مسمياتها.
ــــن الــــمــــدن  ــمــــجــــمــــوعــــات الـــمـــســـلـــحـــة مــ إخـــــــــــراج الــ

والبلدات.
التمسك بالاتفاقات المبرمة )وقف إطلاق النار 

ومناطق خفض الصعيد(.
المسلحة  المجموعات  مــن  الفاسدين  محاسبة 

والمحسوبين عليهم.
الاهتمام بحاجات الأهالي وتأمينها.

الـــتـــمـــســـك بـــأهـــمـــيـــة الــــحــــركــــة الـــشـــعـــبـــيـــة لــتــحــقــيــق 
المطالب.

تقدم الحل السياسي
ومن اللافت بأن الحراك الشعبي بدأ يستعيد 
قــــواه نــتــيــجــة جــمــلــة مـــن الــعــوامــل الــمــوضــوعــيــة 

والذاتية، والتي يمكن تلخيصها بالتالي:

حـــــــتـــــــى هـــــــــــــــــروب هـــــــــــــــــؤلاء مــــــــــن هـــــــذه 
المخاطر يؤدي بهم إلى المزيد منها، 
ليس على مستوى احتمالية القبض 
عــلــيــهــم مــــن قـــبـــل عـــنـــاصـــر »داعــــــــش«، 
ومـــا يــمــكــن أن يــعــاقــبــوا بــه »شــرعــيــاً« 
جراء محاولة الهروب فقط، بل على 
ــان عـــلـــى طـــرق  ــ ــ ــدام الأمـ ــعــ مـــســـتـــوى انــ
الـــــهـــــروب، الــــتــــي أصـــبـــحـــت مــســتــهــدفــة 
مــن قــبــل قــــوات الــتــحــالــف، حــتــى على 

مستوى التحرك الفردي.

بشر وحجر
ــالــــف الــــــدولــــــي بـــالـــقـــيـــادة  قـــــــــوات الــــتــــحــ
الأمريكية ما زالت تستهدف المدنيين 
بـــــــغـــــــاراتـــــــهـــــــا، بـــــــالإضـــــــافـــــــة لاســــتــــكــــمــــال 
اســـتـــهـــدافـــاتـــهـــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الــبــنــى 

الــتــحــتــيــة فــــي الـــمـــديـــنـــة، مــــن مـــــدارس 
ومـــشـــافٍ وأبــنــيــة حــكــومــيــة وجــســور، 
بـــل لـــم تــســلــم دور الـــعـــبـــادة مـــن هــذه 
الــــــــغــــــــارات، فــــبــــالإضــــافــــة لاســـتـــهـــدافـــهـــا 
الجوامع والمساجد، فقد تم استهداف 
كنيسة سيدة البشارة مؤخراً، والتي 
تعتبر من أهم الكنائس في المنطقة، 

حيث تم تدميرها بالكامل تقريباً.
أعداد متزايدة من المدنيين يسقطون 
تــبــاعــاً كــضــحــايــا لــلــغــارات الــمــنــفــذة من 
قبل قـــوات التحالف الأمــريــكــيــة، ففي 
كل يوم يتم تداول الأخبار عن أعداد 
جـــديـــدة مـــن الــمــدنــيــيــن كــضــحــايــا، وقــد 
تــــــجــــــاوزت أعـــــــدادهـــــــم الــــمــــئــــات خــــال 
ــافــــة  ــقـــــط، بــــالإضــ ــ ــــر الأخــــــيــــــرة فـ ــهــ ــ الأشــ
لأضعاف هــؤلاء كمصابين، موزعين 
بين الإصابات الخطرة والأقل خطراً، 
نــــاهــــيــــك عــــــن الأضــــــــــــــرار بـــالـــمـــمـــتـــلـــكـــات 
ــــل انـــــعـــــدام الـــرعـــايـــة  ــــة، فـــــي ظـ ــيـ ــ ــنـ ــ والأبـ
الصحية، بالإضافة لندرة مستلزمات 

المعيشة، لحدود انعدامها.
ليس ذلك فقط، بل استخدمت قوات 
الــتــحــالــف قــنــابــل الــفــوســفــور الأبــيــض 
المدينة،  أحــيــاء  المحرمة دولــيــاً على 

ــيــــيــــن، مـــــن أجــــل  ــانــــهــــا مـــــن الــــمــــدنــ وســــكــ
حصاد المزيد والمزيد من الضحايا.

دعم وتبادل خدمات!
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــصــريــحــات بعض 
المحققين في جرائم الحرب التابعين 
لـــأمـــم الــمــتــحــدة بــــأن زيـــــادة الـــغـــارات 
الجوية التي يشنها التحالف الدولي 
بقيادة الولايات المتحدة على الرقة 
تـــســـبـــب خــــســــارة فــــادحــــة فــــي أرواح 
المدنيين، حيث قـــدرت لجنة الاغــاثــة 
الدولية عدد المدنيين المحاصرين في 

الرقة بنحو 200 ألف، وذلك في شهر 
حزيران المنصرم، إلا أن واقع الحال 
يقول بــأن قــوات التحالف الأمريكي، 
وبذريعة استهداف التنظيم الإرهابي 
ــة، تــحــيــل  ــ ــــرقـ »داعـــــــــش« فــــي مـــديـــنـــة الـ
ــام على  ــ هـــذه الــمــديــنــة إلـــى رمــــاد وركـ
آهليها من المدنيين، مدمرة كل سبل 

الحياة فيها، آنياً ومستقبلًا.
وبـــــمـــــقـــــابـــــل ذلــــــــــك تــــــــم تـــــــــــــــداول بـــعـــض 
الأخبار التي تقول بأن قوات النخبة 
ــــن مــــرة  ــــر مــ ــثـ ــ ــــدت لأكـ ــمـ ــ الأمــــريــــكــــيــــة عـ

خــال الأشــهــر الــمــاضــيــة، ومــا سبقها، 
على إخلاء بعض القيادات الداعشية 
القريبة  المناطق  فــي  عبر حواماتها، 
من ممرات العبور، المحمية من قبلها 
جوياً ونــاريــاً، الأمــر الــذي يؤكد على 
مــــدى عــمــق الــتــنــســيــق الـــمـــيـــدانـــي بين 
أمريكا وداعــش، كما يؤكد على دور 
هــذا التنظيم الإرهــابــي على مستوى 
الخدمات المتبادلة بينه وبين القوات 
ــالــــف عــلــى  ــتــــحــ الأمــــريــــكــــيــــة وقــــــــــوات الــ

السواء.

الحركة الشعبية ماضية رغم تغييبها
على الرغم من كل محاولات ومساعي 

تغييب الحراك الشعبي، وخاصة 
بوجه الإرهاب والإرهابيين، وأزلامهم 

وأتباعهم، وبرامجهم وغاياتهم 
وأهدافهم، إلا أن واقع الحال يقول 

بأن الحركة الشعبية مازالت جذوتها 
مشتعلة.

تـــراجـــع وانـــحـــســـار الـــخـــيـــارات الــعــســكــريــة أمـــام 
تــــقــــدم الــــحــــل الـــســـيـــاســـي عـــبـــر بـــوابـــتـــه الـــدولـــيـــة 

جنيف.
تكريس وقف إطــاق النار، وبــدء تنفيذ اتفاق 

مناطق خفض التصعيد.
دور الـــضـــامـــنـــيـــن لــــهــــذه الاتــــــفــــــاقــــــات، وخــــاصــــة 

الجانب الروسي.
تثمير عملية الفصل بين التنظيمات الإرهابية 
وغــيــرهــا مـــن الــمــجــمــوعــات الــمــســلــحــة الأخــــرى 

ميدانياً.
زيـــــــادة فــاعــلــيــة الـــــــدور الـــمـــدنـــي عـــلـــى مــســتــوى 
الإدارة والــتــنــظــيــم عــلــى حـــســـاب تـــراجـــع دور 

المسلحين.

تغييب إعلامي 
وعلى الرغم من كل هــذه التحركات الشعبية، 
ــتـــي ما  ــعـــام تـــقـــريـــبـــاً، والـ الـــتـــي أخـــــذت الـــطـــابـــع الـ
زالــــت الإمــكــانــيــة أمــامــهــا مــفــتــوحــة، بــل وتــتــزايــد 
بـــالـــواقـــع الـــعـــمـــلـــي، مـــوضـــوعـــيـــاً وذاتـــــيـــــاً، إلا أن 
ــيـــة لـــم تــكــن فــاعــلــة على  وســـائـــل الإعــــــام الـــدولـ

مستوى تغطيتها أو تبنيها، كما درجــت عليه 
عادتها، بل أصبح تناقل أخبار هذه التحركات 
مـــقـــتـــصـــراً عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
وبــعــض الــمــواقــع الإعــامــيــة الـــمـــحـــدودة، اللهم 
ــاً وتــضــلــيــاً  ــفـ بـــاســـتـــثـــنـــاء مــــا يـــمـــكـــن نـــقـــلـــه تـــحـــريـ
وتــشــويــهــاً لــهــذه الــتــحــركــات، ولــعــل ذلــك بسبب 
أساسي أن القائمين على هذه الوسائل، دولًا 
ومـــنـــظـــمـــات ومـــمـــولـــيـــن، لـــيـــس مــــن مــصــلــحــتــهــم 
التي  الــحــركــة الشعبية  ــــواء عــلــى  تسليط الأضـ
بــدأت تستعيد قواها بوجه المسلحين من كل 
شــاكــلــة ولـــــون، وخـــاصـــة تــلــك الــمــحــســوبــة على 
الإرهـــــــــاب، مــعــلــنــة رفـــضـــهـــا لـــلـــســـاح وحــامــلــيــه، 
كـــمـــا لــمــشــاريــعــهــم وأهــــدافــــهــــم بــنــهــايــة الـــمـــطـــاف، 
ومتمسكة بمطالبها الشعبية المتمثلة بالتغيير 
الــديــمــقــراطــي الــشــامــل والــعــمــيــق، والـــتـــي تصب 
بالنتيجة والمآل باتجاه تعزيز الحل السياسي 
عـــبـــر جــنــيــف والـــــقـــــرار 2254، وتــــدفــــع بــــه إلـــى 
الأمام، على حساب تراجع كل القوى الداعمة 
للمزيد من الاقتتال والمعارك بغاية  والراعية 

إطالة أمد الحرب والأزمة.

في الرقة نيران التحالف تستهدف المدنيين
البقية من أهالي مدينة الرقة من المدنيين، وبعد أن تم 

منعهم من الخروج من المدينة من قبل التنظيم الإرهابي 
»داعش«، باتوا تحت مرمى نيران وقصف قوات التحالف 

الدولي بالقيادة الأمريكية، ناهيك عن معاناتهم المزمنة 
مع التنظيم.
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

»بــالــزمــان كــان فــي بــقــرة شامية بتحلب 
15 كـــيـــلـــو حـــلـــيـــب، بـــعـــديـــن جـــابـــولـــنـــا بــقــر 
ــلــــيــــب..  ــلــــو حــ ــيــ هـــــولـــــنـــــدي بـــيـــحـــلـــب 25 كــ
ــيــــة انـــــــزوت  ــامــ ــلـــهـــا الــــبــــقــــرة الــــشــ مـــــن خـــجـ
وتـــــاشـــــت.. والـــبـــقـــرة الـــهـــولـــنـــديـــة طــلــعــت 
مـــا بــتــحــكــي عـــربـــي، ولا حــتــى مــســتــعــدة 
تتعلمو! وطلعت لحتى تحلب 25 كيلو 
حــلــيــب بــدهــا قــدهــن عــلــف بــســيــط وعلف 
مركب!.. كانت بقرتنا فقيرة متل فلاحنا, 
ــــل قـــشـــور  ــاكــ ــ ــــود الــــكــــهــــربــــا، وتــ ــمـ ــ تـــلـــعـــق عـ
البطاطا وقــشــر الــفــول، وتــقــرط خشب، 
ولولا شوي بتركب يخضور وبتعطينا 

15 كيلو حليب«.
بقدر ما في العبارة أعلاه من المأساوية، 
بقدر ما فيها من عمق المصداقية النابعة 
ــــع، فـــأيـــن أصــبــحــت  ــــواقــ عــــن الـــتـــجـــربـــة والــ

قطعان أبقارنا وأغنامنا وماعزنا؟.

الثروة البقرية
يــوجــد فــي ســوريــة حــالــيــاً أنــــواع الأبــقــار 
التالية:‏ الأبقار الشامية– الأبقار المحلية 
)الــعــكــشــيــة- الــجــولانــيــة- الــجــزراويــة(– 
ــقــــار الـــفـــريـــزيـــان هـــولـــشـــتـــايـــن– الأبـــقـــار  أبــ
ــــي تــخــتــلــف  الـــمـــحـــســـنـــة )الـــــمـــــدرجـــــة(، وهــ
الــمــواصــفــات، الشكل والحجم  مــن حيث 
والـــــــــــــــــوزن، والــــــمــــــرعــــــى والإنــــــــــتــــــــــاج، كـــمـــا 
تختلف من حيث أماكن التربية والمناخ 

الملائم لكل من أنواعها.
وقـــــد صـــــرح أحـــــد الــــخــــبــــراء فــــي الإنـــتـــاج 
الــحــيــوانــي، عــبــر إحـــدى وســائــل الإعـــام 
ــيـــة  ــيـــوانـ ــلـــع الــــــعــــــام: أن الــــــثــــــروة الـــحـ مـــطـ
بمختلف مجالاتها تضررت كثيراً خلال 
الحرب ومنها الثروة البقرية، التي أدى 
الــعــنــف الـــدائـــر فـــي مــنــاطــق تــربــيــتــهــا إلــى 
نــفــوق بعضها وذبـــح الــبــعــض، وتــدهــور 
إنتاجها وانحسار أعدادها بنسبة %60، 
مـــبـــيـــنـــاً أن مــــا لا يـــقـــل 85 % مــــن مــربــي 
الأبقار هم من أفقر الفقراء في سورية، 
وهـــم يــمــثّــلــون 80% مــن مجمل المربين 
ــــاد،  ويـــتـــمـــيـــزون بـــصـــغـــر حــجــم  ــبــ ــ فــــي الــ
الحيازة، أي: يملكون بين بقرة واحدة 
ــاع  ــفــ ــقــــط، لـــيـــشـــيـــر إلــــــى ارتــ ــار فــ ــ ــقـ ــ و10 أبـ
ــــار جــــــراء الأزمــــــــة الـــراهـــنـــة،  ــقـ ــ ــار الأبـ ــعــ أســ
بحيث بلغ سعر البقرة الواحدة مليون 

ليرة.
ــــن الـــخـــبـــيـــر أن الـــــثـــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة  ــيّـ ــ وبـ
تــســاهــم بــحــوالــي 33% مـــن مــجــمــل قيمة 
الناتج الــزراعــي، لترتفع هــذه المساهمة 
احـــتـــســـاب  ــم  ــ تــ ـــا  ــ مـ إذا   %50 مـــــتـــــجـــــاوزة 
الـــــمـــــســـــاهـــــمـــــات غـــــيـــــر الـــــنـــــقـــــديـــــة لــــلــــثــــروة 
ــيـــة، الـــســـمـــاد الـــعـــضـــوي – قـــوة  ــيـــوانـ الـــحـ
الـــعـــمـــل، كـــمـــا أنـــهـــا مـــصـــدر رزق لــحــوالــي 
مـــلـــيـــونـــي مـــــواطـــــن، يـــعـــمـــلـــون فـــــي قـــطـــاع 
ــــن 33 غــــــرام  ــيـ ــ ــأمـ ــ تــــربــــيــــة الــــــحــــــيــــــوان، وتـ

بروتين يومياً للفرد.
بـــعـــام  الــــــــزراعــــــــة  وزارة  أصــــــــــــدرت  وقــــــــد 
مــشــروع  بــوقــف  تعليمات تقضي   2013
الــتــدريــج، بــهــدف الــحــفــاظ عــلــى مــا تبقى 
من الأبقار المحلية )الشامية والعكشية( 

ــــع بــرنــامــج لتلقيحها  بــشــكــل نـــقـــي، ووضـ
مــن ثــيــران نقية مــن نفس الــعــرق بهدف 
تحسينها، مع الاستمرار بتلقيح الأبقار 
المحسنة )التي نتجت من تلقيح الأبقار 
ــفـــريـــزيـــان  الـــمـــحـــلـــيـــة مــــن ثــــيــــران لــــعــــرق الـ
هولشتاين( ضمن برنامج نشر وتعميم 
ــائـــل  ــقــــشــــات سـ الـــتـــلـــقـــيـــح الاصــــطــــنــــاعــــي بــ
الفريزيان  منوي من ثيران نقية لعرق 

هولشتاين.‏

عائدات التربية
ــــه أن عــــــــائــــــــدات تـــربـــيـــة  ــيـ ــ ــــا لا شـــــــك فـ ــــمـ مـ
قطعان الأبقار وغايتها هي انتاج مادتي 
المصدر  تعتبر  والــتــي  والــلــحــم،  الحليب 
الأساسي من البروتين الحيواني، الذي 

يؤمن الطاقة لجسم الانسان.
بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك يــجــب ألا نــغــفــل عما 
ــقــــطــــعــــان عــلــى  ــــن الــ ــــادة مــ ــفــ ــ ــتــ ــ يـــمـــكـــن الاســ
ــــح، والــمــتــمــثــلــة  ــــذبــ ــلـــفـــات الــ مـــســـتـــوى مـــخـ
بــالــجــلــود والأجـــــزاء الــخــارجــيــة والــعــظــام 
ــفــــات  ــلــ والأمـــــــــــعـــــــــــاء، وغــــــيــــــرهــــــا مــــــــن الــــمــــخــ
الأخرى، بما في ذلك الروث الذي يدخل 
حيز الاستخدام كسماد، بما يحسن من 
خواص التربة مساهمة في زيادة إنتاج 
المحاصيل، بعيداً عن استخدام الأسمدة 
وللمنتجات  للتربة  المسيئة  الكيميائية 

الزراعية.
بــــالإضــــافــــة إلــــــى هــــــذا وذاك فــــــإن تــربــيــة 
الأبــــقــــار، وبــقــيــة أنــــــواع الـــمـــاشـــيـــة، تــؤمــن 
فـــــــرص عــــمــــل تــــســــاهــــم بـــشـــكـــل أو بـــآخـــر 
ــا ذات  ــهـ بــالــحــد مـــن الـــبـــطـــالـــة، خـــاصـــة وأنـ
صــبــغــة دائـــمـــة ولــيــســت مــوســمــيــة، الأمـــر 
الـــذي يــؤمــن دخـــاً قــابــاً لــلــتــجــدد بشكل 
يومي، بما يساهم في استقرار المربين.
وعــــلــــى هــــامــــش ذلــــــك كــــلــــهِ فــــــإن الــحــلــيــب 
يــعــتــبــر مــــادة أولـــيـــة لــتــصــنــيــع الــعــديــد من 
الــمــنــتــجــات الأخــــــرى، الألـــبـــان والأجـــبـــان 
والـــــــســـــــمـــــــن والـــــــــــــزبـــــــــــــدة، عــــــلــــــى اخــــــتــــــاف 
أنــواعــهــا ومــســمــيــاتــهــا وخــصــائــصــهــا، ومــا 
تـــؤمـــنـــه كـــذلـــك مــــن فـــــرص عـــمـــل وعـــوائـــد 
مـــــاديـــــة، بــــالإضــــافــــة لــــفــــوائــــدهــــا كـــمـــصـــادر 
غـــذاء أســاســيــة عــامــة، تلبي الاحتياجات 

الاستهلاكية للمواطنين يومياً.
بـــــنـــــاء عــــلــــى مــــــا ســــبــــق يــــمــــكــــن اســـتـــنـــتـــاج 
الكارثة،  الكبيرة، وحجم  الآثــار السلبية 
الـــتـــي ألـــمـــت بــالــمــربــيــن والـــفـــاحـــيـــن، كــمــا 
بـــالـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن، جــــــــراء تـــــراجـــــع وتـــدنـــي 

البقر الشامي ومخاطر الانقراض!

البقرة الشامية
نموذج البقر الشامي قريب من نموذج أبقار الحليب المثلثي، ويكون أحياناً 
مــنــدمــجــاً نــســبــيــاً، وهـــذه الأبــقــار حــســاســة الــطــبــع، طيعة سهلة الــقــيــاد صغيرة 
البطن نسبياً، لونها أحمر أو أشقر أو أصفر، ولا يشاهد اللون الأســود إلا 
نــــادراً. وهــي كبيرة الــحــجــم، طويلة الــجــســم، رأســهــا طــويــل نحيف والعينان 
كبيرتان ونشطتان، وفتحة الأنــف كبيرة، والقرنان طويلان، ولهما أشكال 
مختلفة، وهما يختلفان أحياناً في الذكور والإنــاث. الرقبة متوسطة الطول 
نحيفة جيدة الاتصال بالرأس والجسم، اللب كبير والحوض ضيق، والظهر 
متقعر في الوسط، والصدر والبطن متوسطا السعة، والضرع كبير الحجم 
متوازن ومتوسط وزن الإناث التامة النمو 400-500 كغ، والثيران التامة 
النمو 700- 800 كغ، ووزن المولود عند الــولادة 23-30 كغ، ومتوسط 
إنتاج الأنثى من الحليب في السنة 3000-4000 كغ بنسبة دســم مقدارها 
4٪ وهنالك أبقار تعطي أكثر من 6000 كغ في الموسم، وتضع الإناث أول 

مولود لها وعمرها 28-30 شهراً، وهي ذات كفاية تناسلية عالية. 
ويعد العرق الشامي في إنتاج الحليب أحسن من أي عرق آخر في آسيا.

واقع الحال 
يقول أنه 

من الضروري 
والهام أكثر 

هو الاهتمام 
بالمربين 

والفلاحين 
ودعمهم 

للمحافظة 
على ما تبقى 
من قطعاننا 

المحلية.

ــــة،  ــــوريـ ــــي سـ ــقــــريــــة فــ ــبــ أعـــــــــــداد الــــــثــــــروة الــ
كـــمـــا غـــيـــرهـــا مــــن بـــقـــيـــة الـــقـــطـــعـــان، أغـــنـــام 

العواس- الماعز الشامي.

استيراد بدلًا من الدعم!
ــعــــان، دفــــع  ــقــــطــ ــــع بــــــأعــــــداد الــ ــــراجـ ــتـ ــ هـــــــذا الـ
باتجاه الاستيراد للتعويض عن النقص 
ــلـــت إحــــــــدى الـــصـــحـــف  ــقـ ــــل، فــــقــــد نـ ــــاصـ ــــحـ الـ
المحلية عن مصادر في وزارة الزراعة، 
نــهــايــة عــــام 2016، أن عــــدد الأبــــقــــار في 
ــة تــــراجــــع مــــن مـــلـــيـــون رأس فــي  ســــوريــ
عام 2010، إلى 913 ألف رأس في عام 
البقرة  2016، بالمقابل فقد ارتفع سعر 
الـــواحـــدة لــيــصــل إلـــى نــحــو مــلــيــون لــيــرة 
بــعــام 2016، فيما كــان سعرها قبل عام 

من ذلك نحو 300 ألف ليرة.
وقــد أعلنت وزارة الــزراعــة، على لسان 
مــن  دفـــــعـــــة  أول  أن  مــــــــؤخــــــــراً،  الـــــــوزيـــــــر 
الأبـــــقـــــار الــــمــــســــتــــوردة، الـــبـــكـــاكـــيـــر عــالــيــة 
الإنـــتـــاجـــيـــة، ســتــصــل إلــــى ســـوريـــة نــهــايــة 
الــشــهــر الــــجــــاري عــبــر مــيــنــاء طــرطــوس 
المكتتبين  الفلاحين  على  توزيعها  ليتم 
على هذه الأبقار، وأن عدد الابقار التي 
سيتم استيرادها وفقاً للعقد الموقع بين 
الوزارة والجهة المصدرة يبلغ /8000/ 
رأس من الأبقار، موضحاً أن الهدف من 
استيراد هذه الابقار هو ترميم النقص 
الحاصل فــي الــثــروة الحيوانية وزيــادة 

الطاقة الإنتاجية للألبان والأجبان.
ربـــمـــا الاســـتـــيـــراد بــقــصــد تــرمــيــم الــنــقــص 
ــيــــع يـــــبـــــدو فــيــه  ــقــــطــ الـــــحـــــاصـــــل بـــــــأعـــــــداد الــ
جـــانـــب إيــــجــــابــــي، طـــبـــعـــاً مــــع عـــــدم إغـــفـــال 
الــــجــــانــــب الــــربــــحــــي الاســــتــــثــــمــــاري، الــــذي 
ســيــصــب فــــي جـــيـــوب الـــبـــعـــض مــــن هـــذه 
ــلــــى حــــســــاب الــــمــــربــــيــــن، كــمــا  الـــعـــمـــلـــيـــة، عــ
عـــلـــى حــــســــاب الــمــســتــهــلــكــيــن بــالــنــتــيــجــة، 
ــفـــــروغ مـــنـــه بـــظـــل ســيــطــرة  ــ وهــــــو أمــــــر مـ
العقلية الربحية الاستثمارية على الأداء 
والسياسات الحكومية، لمصلحة التجار 

والمستثمرين.
إنـــــــــه مـــن  ــــول:  ــ ــقـ ــ ــ يـ ــال  ــ ــ ــــحـ ــ الـ إلا أن واقـــــــــــع 
ــام أكـــثـــر هـــو الاهــتــمــام  ــهــ الــــضــــروري والــ
بالمربين والفلاحين ودعمهم، للمحافظة 
ــــن قـــطـــعـــانـــنـــا الــمــحــلــيــة،  ــا تـــبـــقـــى مـ ــ عـــلـــى مـ
خاصة وأنها متأقلمة مع البيئة المحلية، 
المستوطنة،  للأمراض  مقاومة  وتعتبر 
ــذا الــقــطــيــع  حــيــث مـــن الــــواجــــب حــمــايــة هــ
وزيادة أعداده، وتأمين مستلزمات ذلك 
من رعاية بيطرية وعلف وغيرها، بدلًا 
من الاستيراد المكلف بالقطع الأجنبي، 
على حساب الخزينة، كما على حساب 
الــمــربــيــن، نــاهــيــك عــمــا يمكن أن يستتبع 
عـــمـــلـــيـــة الاســــــتــــــيــــــراد مــــــن مــــخــــاطــــر عــلــى 
القطيع المحلي، من أمراض مختلفة قد 
ــــال حـــيـــوانـــات غــريــبــة  ــــراء إدخــ تــصــيــبــه جـ

عنه.

فيما يلي عبارة »ستيتس« استعرتها من صفحة تواصل 
اجتماعي لأحد الغيورين على الثروة الحيوانية في البلد، رأيت, 

بل أحببت، أن أنقلها كما هي لما فيها من صدق وغيرية:



11قاسيون ـ العدد 825 الأحد 27 آب 2017  www.kassiounpaper.com

شؤون محلية

ǧǧسمير علي

تــلــك الــــحــــوادث والـــمـــمـــارســـات الــجــرمــيــة لم 
تـــكـــن حــــكــــراً عـــلـــى مــنــطــقــة دون أخـــــــرى، أو 
فـــي مــديــنــة دون ســـواهـــا، أو فـــي الــمــنــاطــق 
الــمــأهــولــة أو الــمــهــجــورة، أو فــي الــطــرقــات 
وعــلــى الأتـــســـتـــرادات، كــمــا لـــم تــقــتــصــر على 
ســلــب الــنــقــود أو الـــســـيـــارات والـــمـــنـــازل، بل 
تـــعـــدتـــهـــا لــعــمــلــيــات الـــخـــطـــف بـــمـــقـــابـــل الــفــديــة 
وصولًا للقتل، بالإضافة إلى تنوع الفاعلين 
الـــجـــرمـــيـــن، بـــحـــيـــث لــــم تـــعـــد تـــلـــك الــــحــــوادث 
مــقــتــصــرة عــلــى الــــرجــــال بـــل أصـــبـــح لــلــنــســاء 

دور فاعل فيها أيضاً.

الأسلحة المنفلتة في طور الاستثمار!
مـــن دمــشــق إلـــى حــلــب وحــمــص والــاذقــيــة 
والــــســــويــــداء وغـــيـــرهـــا مــــن الــــمــــدن والـــقـــرى 
والبلدات، يكاد لا يخلو يوم دون الإبلاغ 
عــن جــريــمــة، أو الإعــــان عــن إلــقــاء القبض 
على بعض المجرمين، مع البيان التفصيلي 

للجريمة بوقائعها وحيثياتها.
لــكــن الـــافـــت بــكــل تــلــك الـــجـــرائـــم هـــو وجـــود 
الــــــســــــاح، عــــلــــى اخـــــتـــــاف أنـــــــواعـــــــه، بــــأيــــدي 
ــافـــة  ــقـــبـــض عـــلـــيـــهـــم، بـــالإضـ ــتـــم إلــــقــــاء الـ مــــن يـ
لـــمـــا يُــــصــــرح بــــه الـــضـــحـــايـــا عـــمـــا فــــي حــــوزة 
هــؤلاء من أسلحة أثناء سردهم لمجريات 

الحوادث الجرمية التي وقعوا ضحيتها.
ـــيــــات الـــســـلـــبـــيـــة لــلــســاح  ــتــــداعـ ــانــــت الــ فــــــــإذا كــ
ــــدود الـــضـــبـــط والـــرقـــابـــة  ــــارج حــ الــمــنــفــلــت خــ
ــة،  ــ قـــد تـــزايـــدت خـــال ســنــي الـــحـــرب والأزمـ

وخاصة على مستوى بعض الاستعمالات 
السلبية في الأفراح والأتراح، أو في ردود 
الأفــعــال فــي الــمــشــاجــرات الــتــي تحصل هنا 
ــنــــاك، مـــع الــضــحــايــا الــمــحــتــمــلــيــن مـــن كل  وهــ
ذلــــــك، فـــــإن خـــطـــر هـــــذا الــــســــاح وتـــداعـــيـــاتـــه 
السلبية أصبحت أكبر بكثير بعد أن دخل 
حيز الاستثمار الجرمي، على أيدي بعض 
المجرمين، أفــراداً أو عصابات، مع التزايد 

المطرد في أعداد الضحايا.

من التخطيط للتنفيذ!
فبعض الحوادث الجرمية المعلن عنها لها 
صــبــغــة الــتــخــطــيــط الـــدقـــيـــق والـــمـــســـبـــق، مــن 
حيث الفاعلين والضحايا والغاية والهدف، 
كما هي واقعة الجريمة المعلن عنها مؤخراً 
فــي منطقة جــرمــانــا، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال لا 

الحصر.
وبــعــضــهــا لـــه الـــطـــابـــع الارتـــجـــالـــي مـــن حيث 
الــضــحــايــا، لــكــنــه مــخــطــط مـــن حــيــث الــمــكــان 
ــائـــــع ســـرقـــة  ــ والــــفــــاعــــلــــيــــن، كـــمـــا هـــــي حــــــال وقـ

السيارات على الطرقات.
أما الأخطر من هذه وتلك، فهي الممارسات 
الجرمية المتعلقة بعمليات الخطف من أجل 
الــفــديــة، فــهــي الأكــثــر تخطيطاً وتــدبــيــراً من 
هـــذه وتــلــك، مــن حــيــث الــفــاعــلــيــن والــضــحــايــا 
المترتبات الأخرى  والغايات، وغيرها من 
من أجل إنجاح مثل هذه العمليات الجرمية.

عصابات!
لـــم تــقــف حــــدود الــمــمــارســات الــجــرمــيــة عند 

اســتــثــمــار الـــســـاح والــتــهــديــد بـــه، بـــل بعض 
الــعــصــابــات تــقــوم بــانــتــحــال الــصــفــة الأمــنــيــة، 
مـــن أجــــل تــســهــيــل عــمــلــهــا وســـرعـــة إنـــجـــازه، 
وذلك استغلالًا للوضع الأمني الناشئ على 

هامش الحرب والأزمة.
ولعل العصابة التي تم إلقاء القبض عليها 
في اللاذقية بداية الشهر المنصرم، مؤشراً 

على ذلك.
فقد ألقى فــرع الأمــن الجنائي في محافظة 
ــابـــات  ــــة الــــقــــبــــض عــــلــــى إحــــــــدى عـــصـ ــيـ ــ الـــــاذقـ
الخطف والسرقة في المحافظة، حيث تمكن 
الفرع من إلقاء القبض على عصابة مؤلفة 
من /15/ شخصاً، ضبط بحوزتهم بطاقتين 
ــتــــرفــــوا  ــــن، وبـــالـــتـــحـــقـــيـــق مـــعـــهـــم اعــ ــيــ ــ ــــزورتــ مــ
بإقدامهم على تشكيل عصابة أشرار تمتهن 
الــســلــب والـــخـــطـــف، وقــيــامــهــم بـــدخـــول عــدة 
منازل منتحلين صفة أمنية بحجة التفتيش 
ــا يـــدخـــرونـــه مـــن مــبــالــغ  وســـلـــب أصــحــابــهــا مـ
مــالــيــة ومــصــاغ ذهــبــي، واعــتــرفــوا بــارتــكــاب 

عدة سرقات، كما اعترفوا بقيامهم بدخول 
منازل أخرى في محافظتي دمشق ودرعا، 
وسلب مبالغ مالية ومصاغ ذهبي وأجهزة 
خــلــيــويــة مــنــهــا، واشــــتــــراك أحــــد الــمــقــبــوض 
عــلــيــهــم مـــن أفــــــراد الــعــصــابــة بــعــمــلــيــة خطف 

مواطن من مدينة اللاذقية.

الظواهر السلبية انعكاس 
للسياسات

مما لاشــك فيه أن عمليات السلب والنهب 
والـــســـرقـــة وابــــتــــزاز الــمــواطــنــيــن وتــرهــيــبــهــم 
بـــقـــوة الــــســــاح، هـــي واحــــــدة مـــن تــداعــيــات 
الحرب والأزمة، وإحدى نتائجها، وخاصة 

في ظل ظاهرة انفلات السلاح.
لكن كل ذلك لم يكن ليفعل فعله بهذا السوء 
والــنــتــائــج السلبية الــوخــيــمــة لـــولا الــظــاهــرة 
الأخطر والأعمق المتمثلة بالبطالة، وعدم 
ــــود فـــــرص الـــعـــمـــل، وبـــســـبـــب ســيــاســات  وجــ
الــتــهــمــيــش والإفـــــقـــــار الـــتـــي أصـــبـــحـــت نــهــجــاً 

حــــكــــومــــيــــاً مــــنــــذ عـــــقـــــود، تــــــزايــــــدت مــفــاعــيــلــهــا 
وآثــــــــارهــــــــا الــــســــلــــبــــيــــة خــــــــال ســــنــــي الــــحــــرب 
والأزمـــــــــــــة، كــــمــــا كــــانــــت أحـــــــد أهـــــــم الأســــبــــاب 
الموضوعية للأزمة على المستوى المحلي.
ــاً، فــقــد  ــيــ ــفــ ــــم يـــعـــد ســــــــراً خــ ــــع الـــبـــطـــالـــة لـ ــــواقـ فـ
أعلن البنك الدولي في تقريره الأخير عن 
أن نــســبــة الــبــطــالــة فـــي ســـوريـــة تــبــلــغ %78، 

وخاصة بين أوساط الشباب.
وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك مــا زالـــت السياسات 
الحكومية ماضية تهميشاً وإفــقــاراً وجوعاً 
للشرائح الاجتماعية الواسعة، كما ما زالت 
الرساميل والاســتــثــمــارات  تحابي أصــحــاب 
ــلــــى حـــســـاب  ــا عــ ــمــ ــــاب هـــــــــــؤلاء، كــ ــــسـ ــلــــى حـ عــ

البلاد.
في ظل التوجهات الحكومية تلك، لن نتوقع 
إلا المزيد من المظاهر والظواهر السلبية، 
الرسمية  أفضل للأجهزة  أداءً  ولــن نتوقع 
على مستوى الــحــد منها أو ضبطها، بظل 

الاستمرار السياسات نفسها.

ǧǧعاصي اسماعيل

بــالــتــأكــيــد لــيــس هــنــاك مــشــكــلــة مـــع اســتــيــراد 
مــادة الموز من لبنان، وتوفيره بالجودة 
الــمــنــاســبــة وبـــأســـعـــار مــقــبــولــة لــلــمــواطــنــيــن، 
شــــريــــطــــة ألا يـــــؤثـــــر ذلــــــــك عــــلــــى مـــنـــتـــجـــاتـــنـــا 
الــــزراعــــيــــة الـــمـــحـــلـــيـــة، وخــــاصــــة الــحــمــضــيــات 
ومـــنـــتـــجـــيـــهـــا، وشـــريـــطـــة الــــحــــد مــــن عــمــلــيــات 
التهريب المتزامن مع مواسم القطاف لهذه 

المنتجات.

منافسة وخسائر
فــقــد غــلــب خـــال الــســنــيــن الــمــاضــيــة الــســمــاح 
باستيراد الموز بالتزامن مع مواعيد قطاف 
الفلاحين  يضر  مما  الحمضيات،  وتسويق 
ــتـــســـويـــق،  ــالـ ــتــــوى الــــتــــنــــافــــســــي بـ ــلــــى الــــمــــســ عــ
ويـــوقـــعـــهـــم تـــحـــت رحــــمــــة مــــن لا يــــرحــــم مــن 
الــتــجــار والــســمــاســرة، بــالإضــافــة لــمــا تجود 
به آليات التهريب من كميات كبيرة تغرق 
السوق خلال هذا الموسم، الأمر الذي أدى 
عــمــلــيــاً لــخــســائــر مـــتـــراكـــمـــة لـــــدى الــفــاحــيــن، 

مــمــا جــعــل قــســمــاً مــنــهــم لأن يــقــتــلــع أشــجــار 
حــمــضــيــاتــه، ويــســتــبــدلــهــا بــــزراعــــات أخــــرى، 
حيث يعمد المستوردون والمهربون على 
تحديد مواعيد استيراد هذه المادة خلال 
فترة القطاف والتسويق للحمضيات، علماً 
أن طيلة فصل الــصــيــف، الـــذي يعتبر فترة 
ــــوز، تــــكــــون كـــمـــيـــاتـــه مــــحــــدودة  ــمــ ــ ــــاج الــ ــــضـ إنـ
بــالــســوق وبـــأســـعـــار مــرتــفــعــة، بــيــنــمــا تــتــزايــد 
الــكــمــيــات بــشــكــل كــبــيــر وبـــأســـعـــار منخفضة 
مــــع فـــتـــرة نـــضـــوج الـــحـــمـــضـــيـــات، فــــي نــهــايــة 
الــخــريــف وبــدايــة الــشــتــاء، مــا يعني بالواقع 
العملي وكــأن هناك ترتيباً مسبقاً من أجل 

ضرب هذا الموسم التسويقي للمزارعين، 
ــيــــم،  ــمــ قـــــــصـــــــداً وعــــــــــن ســــــابــــــق إصــــــــــــــرار وتــــصــ
ــــاب مـــقـــصـــات الأربــــــــــاح مــن  ــــحـ لــمــصــلــحــة أصـ
المستغلين، وبما يؤدي إلى ضرب الإنتاج 

الزراعي المحلي وتقويضه عملياً.
طــبــعــاً مـــع عـــدم اغـــفـــال تــكــالــيــف الإنـــتـــاج من 
أسمدة ومبيدات وسقاية ورعاية وقطاف، 
وغيرها من التكاليف الأخرى، والتي باتت 
عـــبـــئـــاً ســـنـــويـــاً عـــلـــى الــــفــــاح، فــــي ظــــل تــفــلــت 
ضــبــط الأســــعــــار، وعـــــدم تـــوفـــر مــســتــلــزمــات 
الإنــتــاج إلا عبر السوق الــســوداء المتحكم 
بها من قبل بعض المستغلين والفاسدين، 

ــا يــشــكــلــه ذلــــك مـــن عـــوامـــل ضــاغــطــة يتم  ومــ
التحكم بها من قبل مسوقي الإنتاج، داخلًا 
وخارجاً، كل موسم على حساب الفلاحين 

ومعيشتهم.

ربط الاستيراد بالتصدير
الرسمي ربــط عمليات الاستيراد  الحديث 
ــا مـــــــن عــــمــــلــــيــــات تـــصـــديـــر  ــهــ ــلــ ــابــ ــقــ ــا يــ ــ ــمـ ــ ــــك بـ ــلـ ــ تـ
لــمــنــتــجــاتــنــا الــمــحــلــيــة مـــن الــحــمــضــيــات، عــلــمــاً 
بــأن ذلــك لــم يكن تــوجــهــاً فــريــداً لــهــذا الــعــام، 
فقد سبق وأن تم الإعلان في العام الماضي 
عن مثل هذا الإجراء، كما غيره من الأعوام 

الــــمــــاضــــيــــة، إلا أن واقـــــــــع الـــــحـــــال قـــــــال بــــأن 
الــمــزارعــيــن والفلاحين تلقوا ضــربــة كبيرة 
في ظل المنافسة المجحفة بحقهم على هذا 
الــمــســتــوى، مــمــا نــجــم عنها خــســائــر سنوية 
ــلــــى حــــســــاب تـــعـــبـــهـــم وشـــقـــائـــهـــم  مـــتـــتـــابـــعـــة عــ
ومستوى عيشهم، حيث ما زال الفلاحون 
ــانـــــون مــــــن عــــــــدم تـــمـــكـــنـــهـــم مــــــن تـــســـويـــق  ــ ــعـ ــ يـ
ـــن كــــل الــــوعــــود،  ـــم مـ ـــرغـ مــنــتــجــاتــهــم، عـــلـــى الـ
الرسمية وغير الرسمية، عــن فتح أســواق 
ــافــــة لــتــبــنــي  خـــارجـــيـــة لــــهــــذا الإنـــــتـــــاج، بــــالإضــ
التسويق المحلي مــنــه، إلا أن أيـــاً مــن ذلك 
لم يتم ضبطه، بما يحقق مصلحة المنتجين 
الحقيقية، أو يحد من استغلالهم ويحافظ 

على استمرار إنتاجهم على أقل تقدير.
ــــول بـــــــــأن الاتــــــــفــــــــاق شـــبـــه  ــقــ ــ واقـــــــــــع الـــــــحـــــــال يــ
ــانـــــب الـــلـــبـــنـــانـــي  ــ ــــجـ ــــمـــــي الأخــــــيــــــر مــــــع الـ الـــــرسـ
ــــي حـــــــال لــم  ــــوز، فــ ــ ــمـ ــ ــ ــــن أجـــــــل اســـــتـــــيـــــراد الـ مــ
ــيــــت الـــــداخـــــلـــــي لــمــنــتــجــاتــنــا  ــبــ ــيــــب الــ ــتــــم تــــرتــ يــ
مــــن الــحــمــضــيــات عـــلـــى مـــســـتـــوى الــتــســويــق 
الــداخــلــي والــخــارجــي، وبــمــا يحقق مصلحة 
المستوردين  مصالح  عــن  بعيداً  الفلاحين، 
والمستغلين من  والــمــهــربــيــن  والــمــصــدريــن 
تجار وسماسرة، سيكون وبالًا على هؤلاء 
الــمــنــتــجــيــن، مــضــافــاً إلـــى كــل مــعــانــاتــهــم طيلة 
السنوات الماضية، خاصة أن الإنتاج بدأت 
بــواكــيــره، وقــد بـــدأوا منذ الآن يستعيذون 
من مغبات هذا الاتفاق وتوابعه وملحقاته 

على إنتاجهم ومعيشتهم.

البطالة والتهميش بلاء السياسات
تزايدت الأخبار في السنين الأخيرة عن الحوادث والممارسات الجرمية التي يقوم 

بها البعض، أفراداً أو مجموعات على شكل عصابات، تقوم بعمليات السلب 
والسرقة والسطو المسلح والخطف، وصولًا إلى القتل من أجل هذه الغاية.

صراع الموز والحمضيات!
مرة جديدة يعود الحديث عن استيراد 
الموز، لكن هذه المرة عبر اتفاق شبه 
رسمي مع الجانب اللبناني على هامش 

معرض دمشق الدولي.
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شؤون اقتصادية

هل يمكن أن تبقى الأجور كما هي؟!
ǧǧعشتار محمود

يــقــول الــبــعــض بـــأن الأجــــور فــي ســوريــة 
ســتــرتــفــع تــلــقــائــيــاً مــــع الـــمـــرحـــلـــة الـــقـــادمـــة 
وبالفعل  والتشغيل،  الاستثمار  وزيـــادة 
ــــب عــلــى  ــلـ ــ ــــطـ وفــــــــق قــــــانــــــون الــــــعــــــرض والـ
سلعة قوة العمل فإن زيادة الطلب على 
ــــودة الــنــمــو الاقــتــصــادي  الــمــشــتــغــلــيــن وعـ
تــــــــؤدي إلــــــى رفــــــع مـــوقـــعـــهـــم الـــتـــفـــاوضـــي 
وزيــــــادة أجــــورهــــم، ولـــكـــن يــنــبــغــي الأخـــذ 
بعين الاعتبار العوامل التي تــؤدي إلى 
انــــخــــفــــاض الأجــــــــــور، وأهــــمــــهــــا: الـــفـــائـــض 
ــــع  ــــراجــ ــــع فـــــــي قـــــــــوة الـــــعـــــمـــــل، وتــ ــــوقـ ــتـ ــ ــــمـ الـ

كفاءتها.

الملايين العائدة إلى سوق العمل
تــقــدر الــــدراســــات الــدولــيــة بـــأن قـــرابـــة 11 
مليون ســوري مــوجــودون في سورية 
اليوم هم في عمر العمل، يعمل من بينهم 
في النشاط الاقتصادي قرابة 3 ملايين 
فـــقـــط، بــيــنــمــا 8 مــايــيــن مــتــبــقــيــن مــضــافــاً 
إلــيــهــم 2.5 مــلــيــون مــن الــرجــال والــنــســاء 
الــســوريــيــن الــنــازحــيــن فـــي الإقـــلـــيـــم، أي: 
حـــوالـــي 10 مــلــيــون يــمــكــن أن يــتــوافــدوا 
إلـــى ســـوق الــعــمــل الــســوريــة فـــي مرحلة 
الانــتــعــاش ومـــا يــقــارب ضعفي العاملين 
حالياً، بالإضافة إلى الداخلين الجدد إلى 

سوق العمل من الأعمار الأصغر.
أي أن كم القوى العاملة المتاح تشغيلها 
ــيـــر الـــــظـــــروف  ــغـ ــيـــر وســــيــــتــــزايــــد مـــــع تـ ــبـ كـ
الـــســـيـــاســـيـــة وبــــــدء الإعـــــمـــــار، ولـــكـــن نـــوع 
الــــــقــــــوى الــــعــــامــــلــــة الـــــســـــوريـــــة قــــــد تــــــردى 
ــتــــي لا تــعــمــل  ــاً، فـــالـــمـــايـــيـــن الــ ــيــ مــــوضــــوعــ
النشاط الإنتاجي وعاطلة  منقطعة عن 
أو تعمل في نشاطات هامشية، لا تراكم 
فــيــهــا مـــعـــارف وخـــبـــرات إنــتــاجــيــة، بينما 
ــــدون الـــشـــبـــاب إلــــى الـــســـوق بينهم  ــــوافـ الـ
ملايين أيضاً من المنقطعين عن التعليم، 
في بلد أصبح قرابة نصف أطفاله خارج 

المدارس الابتدائية.
وكـــــا الـــعـــامـــلـــيـــن: زيـــــــادة عـــــرض الـــقـــوى 
الـــعـــامـــلـــة الـــمـــتـــوقـــع، وخـــبـــراتـــهـــا الــضــعــيــفــة 
يـــســـاعـــدان قــــوى الـــمـــال عــلــى الاســتــمــرار 
فــــــــي الـــــضـــــغـــــط بــــــاتــــــجــــــاه بـــــــقـــــــاء الأجــــــــــور 
منخفضة حــتــى لــو زاد الــنــاتــج والــدخــل 
العام والتشغيل، الذي يفترض أن يزيد 

الأجور.
ولكن استمرار الأجــور منخفضة، وهو 
مسعى أصحاب الربح لأنــه يبقي حصة 
الأرباح مرتفعة من الدخل الإجمالي، إلا 
أنـــه بــالــمــقــابــل يــــؤدي إلـــى تــراجــع الــدخــل 

ذاته.

الضرر الاقتصادي للأجر المنخفض
الأجـــــــر هـــــو ســـعـــر قــــــوة الــــعــــمــــل، والــــــذي 
ينبغي أن يرتبط بقيمة قوة العمل، أي: 
بـــقـــدرة الــعــامــل عــلــى تــجــديــد قـــوة عمله، 
مــــا يــعــنــي تـــأمـــيـــن الـــحـــاجـــات الـــضـــروريـــة 
لاستمرار هذه القوة وتطويرها، ليس 
لــلــعــامــل فــقــط بـــل لــمــن يــعــيــلــهــم كــأســرتــه. 
الـــشـــرط  ودون أن يــحــقــق الأجــــــر هـــــذا 
الموضوعي، فإن التأثيرات تمتد لتطال 
ــتــــوى  ــــر الــــــوســــــطــــــي، ومــــســ ــمـ ــ ــعـ ــ مــــــعــــــدل الـ
تــغــذيــة وتــعــلــيــم ورعـــايـــة أطــفــال أصــحــاب 

ــاً  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــنــــعــــكــــس اقـ الأجــــــــــــــر، ولــــكــــنــــهــــا تــ
الــــعــــامــــل  أداء  عـــــلـــــى  مـــــبـــــاشـــــر  وبـــــشـــــكـــــل 
ــــو الــــذي  فــــي الـــعـــمـــل، أي إنـــتـــاجـــيـــتـــه، وهـ
يخلق الـــثـــروة الــجــديــدة ويــدمــج الآلات 
بــالــمــواد، وبـــدون كــفــاءة قــوة عمله فإن 
مــجــمــل إنــتــاجــيــة الــعــمــلــيــة تــتــأثــر. فــالأجــر 
والإنــتــاجــيــة الــمــنــخــفــضــان يـــؤثـــران على 
الأداء الاقتصادي عموماً، وبالتالي على 
الـــربـــح أيـــضـــاً بــشــكــل ســلــبــي. هـــذا إضــافــة 
إلى تأثير كتلة الأجــور المنخفضة على 
ــامـــة والـــطـــلـــب،  ــعـ ــقـــــدرات الاســــتــــهــــاك الـ ــ مـ
فالعاملون بــأجــر هــم الشريحة الأوســع 
والــمــســتــهــلــك الــكــمــي الأكـــبـــر، وعــنــدمــا لا 
يتوسع الاستهلاك المحلي، فــإن جــزءاً 
كبيراً من الربح لا يتحقق، فدون بيع لا 
يعود الربح مالًا للجيوب الكبيرة، وهذا 
يـــؤدي لــخــســارات فــي بعض القطاعات 
المحلي، وينتقل  بالاستهلاك  المرتبطة 
بــــدوره إلـــى الإنـــتـــاج عــمــومــاً، والــنــشــاط 
الاقــــــتــــــصــــــادي الـــــــعـــــــام، ويــــتــــبــــاطــــأ ثــــــم قــد 

يتوقف توسيع الاستثمار.
المنخفضة يؤثر على  استمرار الأجـــور 
استمرارية النمو الاقتصادي، فيخفض 
ــال، ويــــقــــلــــص إمــــكــــانــــات  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ إنــــتــــاجــــيــــة الــ
الاستهلاك وكلاهما يؤديان إلى تراجع 
ــــل  ــــدخـ ــــق الــــــــثــــــــروة الـــــــجـــــــديـــــــدة، أي الـ ــلـ ــ خـ

السنوي الذي يتوزع أرباحاً وأجوراً.

مضاعفة كتلة الأجور 12 مرة!
ــــل عــــــــمــــــــال ســــــــــوريــــــــــة وأصــــــــحــــــــاب  ــــصــ ــــحــ يــ
الأجــــر فــيــهــا عــلــى دخـــل منخفض بشكل 
ــإذا اعــتــبــرنــا الـــوســـطـــي 40  ــ اســتــثــنــائــي، فـ
ألـــف، فـــإن الــحــاجــات لــعــامــل يعيل زوجــة 

تتحسن بعض مؤشرات الصناعة التحويلية السورية بشكل ملفت، ويتضح التقاط المستثمرين في سورية لميزة الأجر التنافسي فوسطي أجر العامل السوري اليوم لا 
يتعدى 75 دولاراً شهرياً، حيث يعلم أصحاب المال بأن الانخفاض الحاد للأجور السورية فرصة لا تفوت وأساس جيد للمرحلة القادمة، ولكن هل سيبقى الوضع على 

حاله؟!

وطفلين فقط يقارب 240 ألف، أي لكي 
يــصــل الأجــــر إلـــى الــمــســتــوى الــضــروري 
ينبغي أن يتضاعف 6 مرات على الأقل. 
ــانـــــت كـــتـــلـــة أجـــــــــور 3 مـــلـــيـــون  ــ فـــــــــإذا مـــــا كـ
عامل في النشاط الاقتصادي السوري 
تــقــارب وســطــيــاً 3 مليار دولار سنوياً، 
ونسبة 18% فقط من أقــل تقدير للناتج 
السوري 15 مليار دولار في 2016، فإن 
هــذه الـــ 3 مــلــيــارات عليها أن تصبح 18 
مليار دولار، هذا إذا بقي المشتغلون 3 
مليون فقط، وعليها أن تصبح 36 مليار 
دولار إذا اشتغل 3 مليون إضافيين في 

المرحلة القادمة!
السوريون اليوم في وضع يقول: إما أن 
تبقى كتلة الأجور منخفضة ويبقى عدد 
المشتغلين قليلًا في المرحلة القادمة، أو 
علينا أن نضاعف كتلة الأجــور 12 مرة 
وفــق تقديرات بسيطة، إذا مــا أردنـــا أن 
نضاعف عدد المشتغلين ونعطي العمال 
مــــا يـــســـد حـــاجـــاتـــهـــم ويــــؤمــــن تــطــويــرهــم، 

وهذه الزيادة في كتلة الأجور لا يمكن 
أن تــتــم إلا عــلــى حـــســـاب تــقــلــيــص كتلة 

الأرباح التي تزيد اليوم عن %82. 
أي ينبغي تقليص حصة الربح من قيمة 
ما ننتج من دخل، وزيادة كتلة الأجور 
وحــصــة الـــمـــال الـــعـــام الــتــي تــخــدم زيـــادة 
الأجور بشكل غير مباشر، عبر خدمات 
ــفـــاق الاجــتــمــاعــي  الــتــعــلــيــم والــصــحــة والإنـ

المجانية.
فــــإذا مـــا اخــتــرنــا الــخــيــار الأول أي بــقــاء 
حصة الأجور منخفضة لهذا الحد وعدم 
تـــوســـيـــع الــتــشــغــيــل، فـــإنـــنـــا عــمــلــيــاً نــخــتــار 
اســـتـــمـــرار جــمــيــع الأزمــــــــات الاجــتــمــاعــيــة 
الــمــرتــبــطــة بــاســتــمــرار اســتــغــال الأربــــاح 
لـــأجـــور، وبـــقـــاء الأجـــــور منخفضة لــهــذا 
الـــحـــد، أي أزمـــــات مـــثـــل: الـــجـــوع، الــفــقــر، 
الــبــطــالــة، الأمـــيـــة، الـــتـــدهـــور الاجــتــمــاعــي، 
وكل ما يستتبعها من تأثيرات سياسية 
كــــــالــــــفــــــوضــــــى والـــــــعـــــــنـــــــف والاضـــــــــــطـــــــــــراب 

السياسي. 

تحقق الأجور 
المنخفضة تخفيضاً 

للتكاليف، ومعدل 
ربح أعلى، وتحديداً 

في القطاع الإنتاجي 
الصناعي المعتمد 

على العمالة المكثفة 
أكثر من اعتماده 

على الآلات، وإذا ما 
قارنت أجر الكفاءات 

الموظفة في الصناعة 
كالمهندسين بين 

سورية والإقليم 
يتضح أنه مقابل 

وسطي 70 ألف ليرة 
شهرياً أي: حوالي 135 

دولاراً في سورية، 
هناك 508 دولار بالحد 

الوسطي في مصر، 
و560 بالحد الأدنى 

في الأردن و800 في 
لبنان، و 1600 في 

تركيا...

لا يزال 3 مليون 
نسمة يقيمون 

في ريفي 
دمشق وحلب 
مقابل خسارة 

أكثر من 1.5 
مليون بين 2011-

.2016
اقــتــصــاديــة واجتماعية وتنموية عموماً،  تــأثــيــرات  المنخفضة  لــأجــور  كــان  إن 
وفي كل مكان وزمان، فإن هذه التأثيرات تتضاعف في بلاد تراجعت مؤشرات 
تنميتها عقوداً إلى الوراء، وتحتاج إلى إنفاق اجتماعي تعويضي واسع لترميم 
الــتــدهــور الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي الـــذي طــال مــا بــنــاه المنتجون الــســوريــون 
ســابــقــاً، وآخـــر مــا تحتاجه ســوريــة، هــو الــربــح الكبير المتراكم لــدى أفـــراد قلة، 
يمتلكون قرار الإنتاج أو التوقف، التشغيل أو البطالة، التوزيع أو الاستحواذ، 

ويتحكمون بالسياسات الاقتصادية.
الضرورات الاقتصادية الاجتماعية السورية اليوم، ستضعف قدرة هؤلاء القلة 
على التحكم المطلق، كما كان الوضع قبل الأزمة وكما هو خلالها، ولكن هذه 
العملية ترتبط برسم واضح لخيار أعلى نمو اقتصادياً وأعمق عدالة اجتماعية، 

وبقدرة أصحاب الأجور بالدفاع السياسي عن نموذجهم الاقتصادي.
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3.7 مليار دولار خسائر الصناعة التحويلية
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• تضاعف عدد العمال 3 مرات بين عامي 2013 ومنتصف 2017 في المدن 

الصناعية ليقترب من مستوى عام 2010 بفارق 9000 عامل فقط، وذلك بعد 
أن خسرت المدن الصناعية في عام 2013 نسبة 73% من عمالها قبل الأزمة.

• 70% نسبة زيادة عدد المنشآت في المدن الصناعية الأساسية منتصف 2017 
عن عام 2010، والزيادة ترتبط بانتقال الكثير من المنشآت الصناعية والحرفية إلى 

هذه المدن خلال الأزمة، من هذه المنشآت 2320 منشأة تنتج، والباقي يُبنى.

مؤشرات تعافي من المدن الصناعية
 عدرا- حسيا- الشيخ نجار

عدد المنشآت قيد البناء والإنتاجعدد العمال- ألف عامل
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ǧǧديمة كتيلة

تستمر آثــار الأزمــة الاقتصادية العالمية 
الـــتـــي تـــجـــلّـــت مــامــحــهــا قـــبـــل عـــقـــد مــضــى 
بــالــتــوســع والــتــعــمــق، لتصبح أمــــراً واقــعــاً 
تقر به المؤسسات الدولية، وأحد أبرز 
تجليات الأزمــة اليوم، هو تراجع حجم 
ــــوال الــعــابــرة لــلــحــدود حـــول الــعــالــم،  الأمــ
الأمــــــــر الــــــــذي يـــعـــكـــس عــــمــــق الأزمــــــــــة فــي 
الـــمـــراكـــز الــرأســمــالــيــة الـــكـــبـــرى، وتـــراجـــع 
قـــدرة رؤوس أمــوالــهــا عــلــى الاســتــمــرار 
بالمستوى ذاته من العائد العالي المبني 
عــلــى الــهــيــمــنــة الاقــتــصــاديــة ومـــن ضمنها 
التمويلية، بالإضافة إلى زيادة المنافسة 
حيث  العالمية،  والتمويلية  الاقــتــصــاديــة 
ــــاري لـــلـــقـــوى  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــتــــمــــويــــل الاسـ حــــجــــم الــ
الصاعدة يزداد، ويتجه أكثر فأكثر نحو 
القطاعات المنتجة، عوضاً عن القروض 

الغربية المعروفة ذات الشروط.

انخفاض بنسبة %65   
تشير البيانات المنشورة إلى أن حجم 
الأمــوال العابرة للحدود في عام 2007 
ــام  ــــي عــ ــا فــ ــــاف حـــجـــمـــهـ ــعــ ــ ــــة أضــ ــــاثـ ــــي ثـ هــ
2016، حــيــث تـــراجـــع حــجــمــهــا الإجــمــالــي 
عــــام 2007  تــريــلــيــون دولار   12.4 مـــن 
 ،2016 ــام  ــ عـ دولار  تـــريـــلـــيـــون   4.3 ــــى  إلـ
أي أن إجمالي التدفقات المالية العالمية 
تراجعت بنسبة 65% خلال تلك الفترة. 
التراجع في حجم التدفقات المالية ككل 
جــــاء نــتــيــجــة انـــخـــفـــاض حــجــم الـــقـــروض 
ــــة الأولــــــــى،  ــــدرجـ ــالـ ــ ــاً بـ ــيــ ــالــــمــ الـــمـــصـــرفـــيـــة عــ
ــــداً هــي  ــــديـ ــــحـ والـــــمـــــصـــــارف الأوروبـــــــيـــــــة تـ
الــمــســؤولــة عــن مــعــظــم ذلـــك الانــخــفــاض، 
حيث انخفض حجم مستحقاتها المالية 
فــــي الــــخــــارج مــــن حــــوالــــي 24 تــريــلــيــون 
 14 حـــــــوالـــــــي  إلـــــــــى   2007 عـــــــــام  دولار 
أن  أي   ،2016 عـــــــام  دولار  ــلــــيــــون  تــــريــ
الانـــخـــفـــاض حــــدث بــنــســبــة 40% تــقــريــبــاً 
ــــرة أعـــــــــــــوام، وبــــالــــتــــالــــي فــــإن  ــــشـ خـــــــال عـ
ــــمـــــصـــــارف الــــتــــي أظـــــهـــــرت فـــيـــمـــا مــضــى  الـ
ميلًا نحو استثمار أموالها فــي الخارج 
تنحو اليوم نحو الانكفاء ضمن الحدود 

الجغرافية لبلدانها.

إعادة النظر بتحرير الأموال
فــي عـــام 2007 وهـــو الــعــام الــــذي سبق 
تفجر الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــعــالــمــيــة، بلغ 
ذروتــه  العالمية  المالية  الــتــدفــقــات  حجم 
المالية،  القيود  الكبير في  للرفع  نتيجة 
معظم تلك الأموال انصبت في الولايات 
الــمــتــحــدة مــشــكــلــة فــقــاعــة انـــفـــجـــرت على 
ـــــة الــــرهــــن الــــعــــقــــاري، لــتــنــعــكــس  شـــكـــل أزمـ
ــالـــيـــة  ــلــــى الأســــــــــــواق الـــمـ ــاً عــ ــبــ ــلــ آثــــــارهــــــا ســ
ــــوم تـــعـــتـــبـــر مــعــظــم  ــيــ ــ ــيـــة كــــكــــل، والــ ــمـ ــالـ ــعـ الـ
الأوساط الاقتصادية أن تحرير القيود 

ــالــــيــــة كـــــــان أحـــــــد الأســــــبــــــاب الـــرئـــيـــســـة  الــــمــ
للأزمة المالية العالمية. وهو ما عبر عنه 
ــنـــدوق الــنــقــد  كــبــيــر الاقــتــصــاديــيــن فـــي صـ
الــدولــي، قائلًا: »نحن لا نريد استخدام 
فـــتـــرة مــنــتــصــف الــعــقــد الأول مـــن الــقــرن 
الحادي والعشرين كمعيار لدينا لما هو 

طبيعي وصحي«.

زيادة الاستثمار المنتج
مــن ناحية أخـــرى فــإن التدفقات المالية 
العالمية تشهد تــحــولًا نوعياً أيــضــاً، من 
ــــو تـــحـــول  ــ حــــيــــث الــــشــــكــــل والــــتــــكــــلــــفــــة، وهـ
تقوده الصين بشكل أساسي، فالتعاون 
الــيــوم، يتجه لأن يكون  العالمي  المالي 
عــــلــــى شــــكــــل اســــتــــثــــمــــارات مــــبــــاشــــرة فــي 
الـــمـــرافـــق والـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة، أكــثــر 
مـــنـــه عـــلـــى شـــكـــل قـــــــروض تــســتــثــمــر فــي 
قــطــاعــات الــتــجــارة والـــمـــال كــمــا الــســابــق، 
ــــاض مــــســــتــــوى الـــهـــيـــمـــنـــة  ــفـ ــ ــــخـ كــــمــــا أن انـ
المالية مع وجود قوى جديدة صاعدة، 
وبدائل استثمارية جديدة، أتاح إمكانية 
الحصول على تمويل استثماري بتكلفة 
ــاً. فــالــمــراكــز  ــافـ ــــل إجـــحـ أقــــل وبــــشــــروط أٌقـ
الــيــوم أقــل بكثير  المالية التقليدية تقدم 
مـــن الـــمـــال مــمــا كــانــت عــلــيــه قــبــل الأزمــــة، 
كما أن حصتها مــن الاستثمار الأجنبي 
الــمــبــاشــر آخـــــذة بـــالانـــخـــفـــاض مـــع تــزايــد 
دور الصين ودور دول البريكس بشكل 
أوســـــــع، حـــيـــث ارتـــفـــعـــت نــســبــة مــســاهــمــة 
العالمية  المالية  التدفقات  فــي  البريكس 
لــــتــــزداد   ،2016 عـــــــام  فـــــي   %21 بـــنـــســـبـــة 
حــصــتــهــا مـــن إجـــمـــالـــي الـــتـــدفـــقـــات الــمــالــيــة 
العالمية من 5% عام 2010 إلى 8% عام 
2016، وبــقــيــمــة إجــمــالــيــة تــصــل إلــــى 2.1 

تريليون دولار.

الاستثمار الصيني الصاعد
ــتــــحــــول فــي   لـــعـــل أوضــــــــح مــــثــــال عـــلـــى الــ
الـــتـــمـــويـــل الاســــتــــثــــمــــاري الــــــــذي فــرضــتــه 

أموال الغرب العابرة للحدود »تتبخر«
تشهد تدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود انخفاضاً هو 

الأكبر منذ أزمة 2008 الاقتصادية، المقال الذي نشرته مجلة 
 Globalisation in retreat: بعنوان  Financial Time
capital flows decline since crisis، يتضمن بيانات 

ومعلومات تشير إلى التغير في التدفقات المالية العالمية 
كماً ونوعاً.

تراجعت 
الاستثمارات 

الأمريكية  من 20 
إلى 10 مليار دولار 
بين بينما ارتفعت 
حصة الصين من 

6 إلى 23 مليار 
بين 2010 و2015.

الصين كماً ونوعاً، هو استثمارات البنك 
الـــذي يعتبر مــنــذ عــام  الــصــيــنــي للتنمية، 
2008 أحد أكبر بنوك التنمية العالمية، 
حيث بلغت قيمة أصوله في عــام 2014 
حوالي 1663 مليار دولار، خصص منها 
1490 مليار دولار للاستثمار في البنى 
الــتــحــتــيــة والـــصـــنـــاعـــة خـــــال الـــفـــتـــرة بــيــن 
من   %90 نــســبــتــه  مـــا  أي   ،2014-2006
قيمة أصوله في عام 2014، ويشمل هذا 
المبلغ الاســتــثــمــار الــداخــلــي والــخــارجــي، 
ولكن من الملفت أنــه ضاعف استثماره 
الــــخــــارجــــي 7 مــــــرات خـــــال 8 ســـنـــوات. 

وكـــانـــت أهـــدافـــه واضـــحـــة بــتــمــويــل الــبــنــى 
التحتية في قطاعات النقل والاتصالات 
والــطــاقــة وغــيــرهــا، عــلــى خـــاف الاتــجــاه 
الــــغــــربــــي لـــتـــمـــويـــل الـــقـــطـــاعـــات الـــخـــدمـــيـــة. 
وأوضــــــح مـــثـــال عــلــى ذلــــك هـــو مــســاهــمــة 
الغرب والصين في تمويل القطاعات في 
أمــريــكــا الــاتــيــنــيــة خــــال أعـــــوام 2005-
ــيـــث مـــول الـــغـــرب الــبــنــى التحتية  2011حـ
بنسبة 12% بينما بلغت مساهمة الصين 
88%، أما في قطاع التجارة والمال فقد 
ــغــــرب بــنــســبــة 93% مـــقـــابـــل %7  ســـاهـــم الــ

مساهمة الصين في هذا القطاع.
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يعتبر تصدير رؤوس الأموال واحداً من أهم أدوات هيمنة رأس مال المركز 
الغربي على الاقتصاد الرأسمالي العالمي، ولا تتراجع عملية التدفق هذه إلا 
عندما تكون مرابح هذه الأموال تتراجع، وبالتالي إمكانات الربح من الهيمنة 
تتقلص، فالعالم اليوم يمتلك مناعة أعلى تجاه هــذه الأمــوال التي كانت تعبر 
الـــحـــدود وتــمــتــص الــفــائــض وتــنــقــلــه لــلــغــرب، وبــالــمــقــابــل تــتــشــكــل مــعــالــم عــاقــات 
استثمار دولي جديدة تسمح لجميع الأطــراف المصدرة للأموال والمستقبلة 
لــهــا بــتــوزيــع أكــثــر إنــصــافــاً لــلــعــوائــد كــمــا هـــو الـــحـــال عــنــدمــا تــســتــثــمــر الــصــيــن في 
قطاعات الإنتاج والبنى التحتية العالمية بمعدلات فائدة أقل وبهامش تعاوني 

أكبر.

حجم التدفقات المالية العالمية -تريليون دولار
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شؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

الــــتــــصــــريــــح أعـــــــــاه فــــتــــح قــــريــــحــــة الــــمــــواطــــن 
الــــــــمــــــــهــــــــزوم مـــــعـــــيـــــشـــــيـــــاً بــــــظــــــل الـــــســـــيـــــاســـــات 
الـــتـــســـويـــفـــيـــة الــمــعــنــيــة بــتــحــســيــن دخــــلــــه، أو 
بـــالأحـــرى ســيــاســات الإفـــقـــار المتبعة بحقه 
ــــة خـــال  ــــاصـ ــقـــــود، وخـ ــ ــنـــذ عـ ــمـــرة مـ ــتـ ــمـــسـ والـ

السنين الأخيرة.

بعض ردود الأفعال 
فــقــد عــلــقــت إحـــــدى الـــعـــامـــات عــلــى تــصــريــح 
ــــر بـــقـــولـــهـــا: »الــــمــــســــؤول عـــنـــا يــعــيــش  ــــوزيـ الـ
بــكــوكــب والــشــعــب الــمــعــتــر فـــي كـــوكـــب، ولا 

حياة لمن تنادي!«.
وقــــــــــــــال آخــــــــــــــر: »لـــــــهـــــــأ مـــــــــا شـــــفـــــنـــــا أي حـــل 
اقــتــصــادي، نحنا عــم يــزيــد جــوعــنــا، والغني 

ما عاد شبع«.
فيما قــال أحــد المواطنين: »يــاريــت يعطينا 
الـــــــوزيـــــــر، أي وزيـــــــــــر، الــــوصــــفــــة والـــخـــطـــط 
والـــــســـــيـــــاســـــة الـــــمـــــالـــــيـــــة، الــــــلــــــي بـــيـــســـتـــعـــمـــلـــهـــا 
وبيتصرف فيها ضمن منزله، حتى يتوافق 

راتبه مع مصروفو، علمونا خيو!«.

تراجع رسمي للدعم!
ــــور يــقــول بأنها  واقــــع حـــال الـــرواتـــب والأجـ
ــــراد الــحــكــومــة مــنــذ ســـنـــوات،  مــجــمــدة فـــي بـ

ــا عـــن واقـــــع تــحــســيــن مــســتــوى الــمــعــيــشــة  أمــ
الموعود فقد ثبت بأن الإجراءات الحكومية 
ــــعـــــت  ــــراجـ ــا، حـــــيـــــث تـ ــ ــهـ ــ ــــسـ ــكـ ــ أســــــــفــــــــرت عــــــــن عـ
الحكومة عــن كــل آلــيــات الــدعــم السابقة، بل 
ورفــعــت يــدهــا عــنــهــا، اعــتــبــاراً مــن البطاقات 
ــتــــحــــريــــر الأســــــعــــــار،  ــة، مــــــــــــــروراً بــ ــيــ ــنــ ــمــــويــ ــتــ الــ
وخاصة الخبز والمحروقات، وليس انتهاءً 
الــتــمــويــل عــلــى الــطــبــابــة والتعليم  بتخفيض 
وســواهــا، ورفـــع أســعــار الــخــدمــات، مــن ماء 
ــــاء واتــــــــصــــــــالات، نــــاهــــيــــك عـــــن واقـــــع  ــــربـ ــهـ ــ وكـ
انفلات الأســعــار دون ضوابط تذكر، وكل 
ــــراءات رســمــيــة تــحــت عــنــاويــن  ذلـــك عــبــر إجــ

متشابهة مثل »تصحيح الأسعار«.
»بالمشرمحي« فقد زادت تكاليف المعيشة 
بمعدل 10 أضعاف عما كانت عليه في بداية 
الـــحـــرب والأزمــــــــة، بــيــنــمــا مـــا زالـــــت الأجــــور 

على حالها.

تضخم على حساب المعترين
بمقابل ذلك يقول وزير المالية: »نحن نعلم 
أن أي زيادة سيكون لها آثار تضخمية إن 
لـــم تــتــرافــق بــعــمــلــيــة إنــتــاجــيــة، فـــالإنـــتـــاج هو 
الأســاس، وعندما نصل لحالة معينة يمكن 

بعدها اتخاذ القرارات«.
الوزير يخشى من الآثــار التضخمية، وكأنه 
لا يــــرى انـــعـــكـــاســـات الآثــــــار الــتــضــخــمــيــة على 

المواطنين، بين دخلهم وإنفاقهم، باعتبار أن 
متوسط الأجور بحدود 30 ألف ليرة، بينما 

معدل الانفاق يبلغ 300 ألف ليرة شهرياً.
ــاقــــــض الــــــــــــذي يــــفــــقــــأ الـــــعـــــيـــــن هـــــــو أن  ــ ــنــ ــ ــتــ ــ والــ
الــحــكــومــة أقــــرت احــتــســاب مــوازنــتــهــا للعام 
الـــقـــادم عــلــى أســــاس ســعــر الـــــدولار بــــ 500 
لـــيـــرة، والأســــعــــار فـــي الـــســـوق تــعــتــمــد على 
ســـعـــر الـــــــــدولار الـــــرائـــــج، بــيــنــمــا مــــــــازال أجـــر 
العامل محسوب على أساس سعر الصرف 

السابق بحدود 50 ليرة!.
والنتيجة أن كل الآثار التضخمية، التي لم 
يرها الوزير، لم يدفع ضريبتها إلا المواطن 
عـــلـــى حـــســـاب مــعــيــشــتــه وصـــحـــتـــه وتــعــلــيــمــه 
الحكومة  أربـــاح  زيـــادة  بمقابل  ومستقبله، 
والــمــســتــثــمــريــن والــمــســتــغــلــيــن والـــفـــاســـديـــن 

وتجار الحرب والأزمة.
ويتساءل المواطن أمــام هذه الحال: لماذا 
زيــــادة الـــرواتـــب بــحــاجــة لــلــدراســة والــعــنــايــة 
والمعاينة الدقيقة، بينما ارتفاعات الأسعار 
تــــــصــــــدر بــــشــــكــــل مــــــتــــــتــــــالٍ، ســـــــــــواء مـــــــن قـــبـــل 
الــحــكــومــة عــلــى الــســلــع الــمــســعــرة مــن قبلها، 
أو فــي الــســوق وفــقــاً للتكاليف الــمــزعــومــة، 
وســـيـــاســـة الــــعــــرض والـــطـــلـــب الــمــتــحــكــم بــهــا 

احتكارياً؟.

أين دعم الإنتاج؟
ــلـــة الأعـــــقـــــد أن الــــتــــوجــــه الـــحـــكـــومـــي  ــكـ الـــمـــشـ
يقضي بأن زيادة الأجور مرتبطة بالإنتاج 
والتنمية، فقد قال رئيس الحكومة مؤخراً: 
»إن الــعــنــوان الأســاســي للتنمية هــو إعــادة 

العملية الإنتاجية«.
فرغم صحة هذا التوجه نظرياً، إلا أن واقع 
الحال يشير إلى غياب دعم الانتاج بشقيه، 
الصناعي والـــزراعـــي، رســمــيــاً، وخــاصــة في 
قطاع الدولة، والذي يتدنى عملياً وينكمش 
عاماً بعد آخر في ظل سياسات الخصخصة 
الــمــبــطــنــة تـــحـــت شـــعـــار الـــتـــشـــاركـــيـــة، وبــظــل 
ســيــاســات الــدعــم الــامــحــدود للاستثمارات 
ذات الصبغة الــريــعــيــة الــســريــعــة، بــعــيــداً عن 
الإنـــتـــاج والإنـــتـــاجـــيـــة، وعــلــى حــســابــهــا، كما 
ــلـــى حــــســــاب الــمــنــتــجــيــن الـــحـــقـــيـــقـــيـــيـــن، مــن  عـ
ومــزارعــيــن وحرفيين وأصحاب  صناعيين 
الـــورش الصغيرة، كما على حساب قطاع 

الدولة والعاملين فيه.
عـــلـــى ذلـــــك يــمــكــن تــفــســيــر تـــصـــريـــح الـــوزيـــر 

الــمــكــرر عــلــى أســمــاع أصــحــاب الأجــــور، كما 
ــاع الـــمـــواطـــنـــيـــن حــــــول تــحــســيــن  ــ ــمـ ــ عـــلـــى أسـ
مـــســـتـــوى مــعــيــشــتــهــم، بـــأنـــه مــــن الــمــســمــوح 
حكومياً التعويم والتضخم، بسعر الصرف 
ــــار الــــســــلــــع والـــــخـــــدمـــــات والـــــرســـــوم  ــــعـ ــــأسـ وبـ
والضرائب، لكن على حساب المواطن ومن 
جــيــبــه فـــقـــط، بــيــنــمــا يــســمــح بــجــنــي الأربـــــاح 
مـــن كـــل ذلــــك لــتــصــب فـــي الــجــيــوب الــعــامــرة 

للمستغلين والمستثمرين والفاسدين.
والمحصلة: أن أصحاب الأربــاح يــزدادون 
غــنــى وبـــذخـــاً واســــرافــــاً، وأصـــحـــاب الأجـــور 
ــــآل  يـــأكـــلـــهـــم الـــفـــقـــر والـــــجـــــوع والـــــــديـــــــون، ومـ
الانـــتـــظـــار حـــكـــومـــيـــاً بــالــنــســبــة لــــهــــؤلاء عــلــى 
ــقـــولـــة: »ع  مـــســـتـــوى تــحــســيــن مــعــيــشــتــهــم مـ

الوعد يا كمون!«.

ǧǧمالك أحمد

الــحــديــث الــرســمــي يــقــول: إن أعـــداد المدرسين 
القائمين على رأس عملهم كــافٍ، وخاصة مع 
الاعــان عن مسابقة من أجــل تعيين 10 آلاف 
خريج، من أجل سد النقص الحاصل في بعض 

المدارس.

تصريحات وإجراءات
ــــرح نــقــيــب الــمــعــلــمــيــن فــــي ســــوريــــة، أن  فـــقـــد صـ
نحو 70 ألف معلم استقالوا خلال الأزمــة من 
أصـــل 420 ألــفــاً، مــؤكــداً أن عـــدد القائمين على 
رأس عملهم حالياً يبلغ نحو 350 ألــف معلم، 
فــي حين اعتبر أن الإعـــان عــن المسابقة من 
أجل تعيين 10 آلاف خريج كاف لسد النقص، 

مؤكداً وجود فائض في بعض المدارس.
وقــد صــرح وزيـــر التربية مــؤخــراً أن الـــوزارة 
وضـــعـــت خــطــة لــتــطــويــر الــمــنــاهــج خــــال ثــاث 
ســنــوات، تــم الانتهاء مــن السنة الأولـــى، حيث 
تم تأليف كتب الصف الأول والرابع والسابع 
الدراسي  العام  والعاشر، وسيتم تطبيقها في 
2017- 2018، لننتقل السنة الثانية إلى تأليف 
ــــادي  ــــحـ ــثــــانــــي والــــخــــامــــس والـ ــفــــوف الــ كـــتـــب صــ
عشر، وفي السنة الثالثة كتب صفوف الثالث 

والسادس والتاسع والشهادة الثانوية.
ــــرة الـــعـــطـــلـــة  ــتـ ــ وقـــــــد عـــكـــفـــت الــــــــــــــــوزارة، خـــــــال فـ
الصيفية على إقامة دورات تدريبية للمعلمين، 
ــــول مــــنــــاهــــج وطــــــرائــــــق الـــتـــعـــلـــيـــم،  ــ ــمــــحــــورت حـ تــ
التعليمية، وقــد  الــحــديــثــة فــي العملية  والــطــرق 

كانت موجهة للمعلمين المثبتين فقط.

تجهيز 500 مدرسة كل عام
وبالحديث عن المدارس والمدرسين لا بد من 
الإشارة إلى أن هناك 2051 مدرسة متضررة 

في المناطق التي تمت إعادة السيطرة عليها، 
وهــــي بــحــاجــة لإعـــــادة تــأهــيــل، وســيــتــم تجهيز 
مـــــع وزارة  بـــالـــتـــنـــســـيـــق  كـــــل عــــــــام،  مـــنـــهـــا   500
تــصــريــحــات  الـــمـــحـــلـــيـــة، وذلـــــــك حـــســـب  الإدارة 
وزيـــر الــتــربــيــة، مــع إشــارتــه إلــى أولــويــة بعض 
ــــاء الـــشـــرقـــيـــة فــــي حــلــب،  ــيـ ــ ــنـــاطـــق، مـــثـــل الأحـ ــمـ الـ
والــــريــــف الـــغـــربـــي الـــجـــنـــوبـــي لـــلـــرقـــة، بـــالإضـــافـــة 
لبعض الــمــدارس فــي محافظة حمص وريــف 
دمـــشـــق، حــيــث ســتــكــون بــعــض الــــمــــدارس في 
هـــذه الــمــنــاطــق جــاهــزة لاســتــقــبــال الــطــاب مع 

بداية العام الدراسي.
افــــــتــــــتــــــاح هــــــــــذه الــــــــــمــــــــــدارس مـــــــع بـــــــدايـــــــة الـــــعـــــام 
الـــــكـــــادر الإداري والـــتـــدريـــســـي،  تـــأمـــيـــن  يـــعـــنـــي 

ومستلزمات العملية التعليمية فيها.

معاناة المكلفين!
عــلــى ذلــــك فـــإنـــه لا بـــد مـــن الــتــوقــف عــنــد أعــــداد 
المدرسين، وحقيقة كفايتهم من أجــل انطلاق 
العملية التعليمية في المدارس مع بداية العام 
الـــدراســـي، خــاصــة وأن الإعــــان عــن المسابقة 
ونتائجها، وإجــراءات التعيين اللاحقة ستأخذ 
الــكــثــيــر مـــن الـــوقـــت لــتــصــل لــخــواتــيــمــهــا، وربــمــا 
ــــر  ــلـــى الأغـــــلـــــب، الأمـ ــــة الـــــعـــــام، عـ ــــدايـ لـــــن تـــــــدرك بـ
الـــذي يوصلنا إلــى نتيجة أن الــحــاجــة للوكلاء 
ــا زالــــــت قـــائـــمـــة، وســتــســتــمــر،  مــــن الــمــعــلــمــيــن، مــ
والضرورة والحاجة لهم ليست مرتبطة فقط 
بـــالـــعـــدد الــمــتــوفــر مـــن الــمــعــلــمــيــن الــمــثــبــتــيــن، بل 
والأهــــم بــالــظــروف الــتــي تــفــرض عــلــى البعض 
ــــؤلاء الــتــغــيــب أو الانـــقـــطـــاع عـــن الــعــمــلــيــة  مـــن هـ

التعليمية، وما أكثرها.
بــالــمــقــابــل فـــإن مــعــانــاة هــــؤلاء ســتــســتــمــر، ليس 
على مستوى تزاحمهم أمام مديريات التربية 
كما كل عام، وما يرافق ذلك من معاناة مادية 
مقترنة بالطلبات المقدمة والطوابع والرسوم 

موسم مدرسي.. ووكلاء
مع اقتراب العام الدراسي الجديد، تبدأ المعاناة على مستوى المدارس والكادر الإداري 

والمدرسين، وخاصة المكلفين منهم من خارج الملاكات.

ــــة طــــلــــبــــاتــــهــــم، بـــــــل عـــلـــى  ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــــاة ومـ ــــوفـ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
بالنسبة  مستوى همومهم الأخــــرى، وخــاصــة 
لبدل الــســاعــات كــأجــور، واســتــمــرار تدني هذه 
الــــبــــدلات، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــمــطــالــب الــمــتــعــددة 
بشأن زيادتها، وعلى الرغم من الوعود التي 
قطعت مــن أجــل رفعها مــــراراً وتـــكـــراراً، ناهيك 
عن المعاناة القديمة المتجددة بالنسبة لهؤلاء 
ــــم مــن  ــــرغـ والـــمـــتـــمـــثـــلـــة بــــعــــدم تـــثـــبـــيـــتـــهـــم، عـــلـــى الـ
التكليف  بالعمل وفــقــاً لنظام  استمرار بعضهم 

لسنين طويلة.

تحسين الوضع المعيشي ضرورة
مــــمــــا لا شـــــك فــــيــــه أن الـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة كــل 
مــتــكــامــل، كــمــا يعتبر الــمــدرســون بــهــذه العملية 
أس الأســــاس فــيــهــا، وبــالــتــالــي مــن الــضــروري 
والهام السعي لوضع حدود لما يعانيه هؤلاء، 
ســـــواء الــمــثــبــتــون مــنــهــم أو الــــوكــــاء، وخــاصــة 
عــلــى مــســتــوى الأجـــــور والــتــعــويــضــات، وبــقــيــة 

حــقــوقــهــم الــمــشــروعــة، وخـــاصـــة تــلــك المرتبطة 
بكرامة استمرارهم بمهمتهم ومهنتهم النبيلة، 
المرتبطة بمستقبل أبنائنا والوطن، ولعل ذلك 
أصـــبـــح مـــن الــــضــــرورة بــمــكــان خـــاصـــة فـــي ظل 
مـــا نــشــهــده عــلــى مــســتــوى الـــتـــراجـــع الــمــســتــمــر 

بمجمل العملية التعليمية.
فعلى الرغم من ضرورة تعديل المناهج، وتأمين 
ــتــــدريــــس، وغــيــرهــا  ــاعــــدات الــ مـــســـتـــلـــزمـــات ومــــســ
مــن الــقــضــايــا الــهــامــة الأخـــــرى، والــتــي نـــرى أنها 
المتبعة،  التعليمية  السياسات  بمجمل  مرتبطة 
والتي آن أوان تعديلها جملة وتفصيلًا، إلا أن 
الوضع المعيشي للمدرس، في ظل هذا الواقع 
البائس من الأجور، وفي ظل التدني المستمر 
بــالــقــيــمــة الـــشـــرائـــيـــة لـــلـــيـــرة، وفــــي ظـــل اســتــمــرار 
ارتــفــاع أســعــار السلع والــخــدمــات، أصــبــح واقــعــاً 
مـــزريـــاً ومــجــحــفــاً بــحــقــه وبـــكـــرامـــتـــه، ولا بـــد من 
ــتــــرافــــق مـــــع جــمــلــة  ــــع بـــمـــا يــ ــــواقــ تـــحـــســـيـــن هــــــذا الــ
التعديلات المطلوبة على العملية التعليمية ككل.

ع الوعد يا أجور!
مرة جديدة يطل علينا وزير المالية من بوابة الاهتمام الحكومي بالمواطن 

»نظرياً«، حيث أكد مجدداً بأن زيادة الرواتب ليست السبيل الوحيد لتحسين 
معيشة المواطن، إنما هناك حلول اقتصادية تقوم بها الدولة!.
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شؤون محلية

ǧǧغزل الماغوط

ففي جنوب صحنايا وقريباً من مدرسة 
شام المعارف الخاصة، وجدت عشرات 
الأســـر مـــأوى لها فــي بضع شقق »على 
ــــم«، لـــتـــصـــبـــح هــــــــذه الــــشــــقــــق غــيــر  ــــضــ ــعــ ــ الــ
المجهزة  ورغــم افتقارها إلى الخدمات 
ــــن أن  ــيــــد الــــــــذي يـــقـــيـــهـــم مـ ــــم الــــوحــ ــــاذهـ مـ
الــطــرقــات، ويناموا فــي العراء  يفترشوا 

مع أطفالهم.

مأساة تتحدث!
بــيــوت هـــي أبــعــد مـــا يــكــون عـــن الــمــنــازل 
الــبــشــريــة، فــمــا إن تــألــف عــيــنــاك ظلمتها 
ــــاع شــــبــــه الــــدائــــم  ــــطـ ــقـ ــ ــمــــة عـــــن الانـ ــاجــ ــنــ »الــ
لــــــلــــــكــــــهــــــربــــــاء« حــــــتــــــى تـــــبـــــصـــــر الأرضـــــــيـــــــة 
الإسمنتية الخشنة التي تغطيها النسوة 
بما تيسر من حصر بلاستيكية وصفائح 
كــرتــون، علها تحمي أرجــل الأطــفــال من 
النتوءات الحادة، ونوافذ مغطاة بقطع 
ــلــــة الألـــــــــــوان بــفــعــل  مـــــن الــــبــــطــــانــــيــــات حــــائــ
حـــــرارة الــشــمــس، وقــطــع أثــــاث مرتجلة 
ــــارة الـــبـــنـــاء،  ــــجــ ــــن ألـــــــــواح الـــخـــشـــب وحــ مـ
توضع عليها أدوات الأسرة وممتلكاتها 
البسيطة، التي لا تتعدى بضعة فناجين 
ــا مـــــن ألـــعـــاب  ــايــ ــقــ ــــاط وبــ ــــشــ ــــة وأمــ ــيــ ــ وأوعــ
الأطفال، ولا شيء أكثر، وبالطبع فمن 
المستبعد أن تجد ثــاجــة أو غسالة أو 
تــلــفــازاً، إذ بــاتــت بالنسبة إليهم كماليات 
بعيدة المنال، في حين تتركز مساعيهم 
الأكثر إلحاحاً على تأمين خــزان للمياه 
أو أسطوانة غاز للطهو، أو مستلزمات 

للأطفال.

إهمال لا يخفى على أحد!
لا تــتــوقــف مــعــانــاة الأســـر الــمــهــجــرة عند 
ــلـــهـــم إلا  هـــــــذا الـــــحـــــد، فــــالــــخــــدمــــات لا تـــصـ
بـــحـــدودهـــا الـــدنـــيـــا، إذ أن صــهــريــج مــيــاه 
واحد يخدم جميع السكان، ولا يأت إلا 
لماماً ويكلفهم نفقات أكبر مما يطيقونه، 
وسيارة القمامة التابعة للبلدية لا تأخذ 
ــعــــوا لـــهـــا مـــبـــلـــغـــاً مــن  نـــفـــايـــاتـــهـــم إلا إذا دفــ
المال، كما لو أن كل ما يعانونه لا يكفي 
أبسط واجباتها  بلدية صحنايا  لــتــؤدي 
تـــجـــاهـــهـــم، أضـــــف إلـــــى ذلـــــك أن الـــطـــريـــق 

ــلـــو مـــــن أيـــــــة وســـيـــلـــة  إلـــــــى مـــســـاكـــنـــهـــم يـــخـ
ــــم بـــعـــدهـــا عــــن الــمــنــاطــق  ــــات، رغــ ــــواصــ مــ
المأهولة، إلى جانب معاناة الأطفال من 
بــعــد مـــدارســـهـــم، وطــرقــهــا غــيــر الــمــعــبــدة، 
الـــتـــي تــتــحــول إلــــى بــــرك مـــن الـــوحـــل مع 
أول تــســاقــط لــأمــطــار، وهـــو مـــا تــؤكــده 
طــفــلــة فـــي الــســابــعــة مـــصـــرّة عــلــى أنــهــا لا 
تــريــد الــذهــاب إلــى الــمــدرســة هــذه السنة 
لأنها تُرهق من المشي وتخشى الكلاب 

الضالة. 

وعن الجمعيات حدث ولا حرج!
الـــمـــعـــنـــيـــة  الـــــجـــــهـــــات  الـــــــســـــــؤال عــــــن دور 
بــالــعــمــل الإنـــســـانـــي فـــي تــحــســيــن واقــعــهــم 
أو تـــزويـــدهـــم بـــمـــا يـــلـــزم مــــن أســـاســـيـــات 
ــار حــفــيــظــة الــنــســاء الــمــنــهــكــات،  الــحــيــاة أثــ
فالجمعيات ومنها على سبيل المثال لا 
الحصر منظمة الــهــال الأحــمــر وجمعية 
الــبــركــة، لــم تــقــدم لــهــم شــيــئــاً يــذكــر ســوى 
ــتــــقــــاط الـــصـــور  الــــــزيــــــارات والـــــوعـــــود والــ
لبؤسهم اليومي قبل أن تذهب بعيداً، ما 
يضطر الأهالي إلى طرق أبوابها مراراً، 
واستجداء المعونات، رغم المعاملة التي 

تفتقر إلى الاحترام.
ــا مــن  ــنـ ــعـــطـــونـ ــلـــيـــنـــا ولا يـ »يـــــشـــــحـــــدون عـ
الجمل أذنــــه«.. عــبــارة مقتضبة تختصر 

بها إحداهن واقع الجمعيات اليوم.

وين نروح؟
ســــؤال مــؤلــم تــطــرحــه عـــشـــرات الــنــســوة 
الـــــــحـــــــائـــــــرات الـــــــاتـــــــي يــــفــــتــــقــــدن الــــمــــعــــيــــل، 

سكان )شام المعارف(..
مهجرون طي النسيان!

هي منطقة يخال من يبصرها للمرة الأولى أنها خارج التاريخ 
والجغرافية السورية.

عدة أبنية متقاربة، أشبه بجزيرة نائية، تحوطها الأراضي 
المقفرة من كل الجهات، وتبعد عن أقرب دكان أو محل 

تجاري مسافة آلاف الأمتار من الجرود، التي لا تصل إليها 
خدمات البلدية أو وسائل المواصلات، وتقطنها عشرات الأسر 

المهجرة من داريا، والمكونة من مئات النساء والأطفال 
والعجزة، وقلة قليلة من الرجال يتقاسمون معاً ظروف 

حياة، أقل ما يقال عنها أنها مأساوية، فلا مياه ولا كهرباء 
ولا صرف صحي، وقائمة طويلة مفقودة من أبسط مقومات 

الحياة الإنسانية.

كل الحلول تبدو بعيدة المنال والجهات المعنية 
تغالي في إهمال هؤلاء المهجرين كما لو أنه 

كتب عليهم أن يستسلموا لمصيرهم المجهول.

فــمــديــنــتــهــن داريــــــا غــــدت أثــــــراً بــعــد عــيــن، 
ــقـــــود، وفــــي  ــ ــفـ ــ ــيـــل ومـ ــتـ ــــن بــــيــــن قـ ــهـ ــ ــالـ ــ ورجـ
عنق كل واحــدة منهن مسؤولية بضعة 

أطفال.
ــلـــن فــي  ــبــــعــــض مـــنـــهـــن يـــعـــمـ ورغـــــــــم أن الــ
المعامل، إلا أن أجــورهــن زهيدة بالكاد 
تكفي قوت أسرهن، وليس في وسعهن 

استئجار بيوت أو البحث عن بدائل.
ــــال،  ــنــ ــ ــمــ ــ ــــدة الــ ــيــ ــ ــعــ ــ كــــــــل الــــــحــــــلــــــول تـــــــبـــــــدو بــ
والــــجــــهــــات الـــمـــعـــنـــيـــة تـــغـــالـــي فـــــي إهـــمـــال 
هؤلاء المهجرين، كما لو أنه كتب عليهم 

أن يستسلموا لمصيرهم المجهول.
»لـــســـنـــا مــتــمــســكــيــن بـــهـــذا الــــمــــكــــان، فــهــذه 
الــبــيــوت هــي مــلــك أصــحــابــهــا وحـــق لهم« 
تــؤكــد إحــــدى الــنــســاء »كـــل مـــا فـــي الأمـــر 
أنـــنـــا نـــريـــد بـــديـــاً نـــلـــوذ بـــه مـــع صــغــارنــا، 
حتى لو كان بيتاً على العضم أو  خيمة 

ــا، إلـــى أن  ــ عــلــى أنــقــاض بــيــوتــنــا فــي داريـ
نعيد بناءها بأيدينا«.

حــل لا يــرضــي الجهات المعنية، وسط 
ــــداول شــائــعــات حـــول مــشــاريــع تــهــدف  تـ
إلــى استثمار داريـــا، وتستبعد ضــرورة 
عـــــودة أهــلــهــا الــمــهــجــريــن إلـــيـــهـــا، كــمــا لو 
ــــات إعـــــــادة  ــابـ ــ ــمــــن حـــــسـ ــيــــســــوا ضــ ــم لــ ــ ــهـ ــ أنـ

الإعمار.
فــمــا مـــدى صــحــة هـــذه الادعــــــاءات، وهــل 
يــــعــــقــــل أن تــــســــلــــم مــــديــــنــــة بـــأكـــمـــلـــهـــا إلــــى 
المستثمرين الأثـــريـــاء، فــي حــيــن يعاني 
ـــــرون ويــــــــــــات الــــتــــشــــرد  ـــجـ ــ ـــهـ ــ ــمـ ـــ أهـــــلـــــهـــــا الـ

والفقر؟.
ــيـــة، بــعــد  ــاً بـــالـــجـــهـــات الـــرســـمـ ألـــيـــس حــــريــ
ــــم اســــتــــعــــادة داريـــــــــا مـــــن الإرهـــــــــاب،  أن تـ
أن تسمح بــعــودة أهــلــهــا إلــيــهــا، بـــدلًا من 

تشريدهم هنا وهناك؟.

بين الخوف والحسرة
مشاعر مختلطة حملتها كلمات النسوة الهاربات من جحيم إلى جحيم، في 
طليعتها الإحساس بالخوف من أن يتعرضن للمضايقة على خلفية حديثهن 
مع الإعلام، وإيصال المعاناة التي يعشنها إلى أولي الأمر، وحسرة على ما 

آلت إليه حالهن من فقر وتهميش.
وهــي بطبيعة الــحــال مشاعر لا تــقــارن بــالإحــســاس بالعجز والــتــرقــب، بعد أن 
أمـــرت الــجــهــات المعنية بــإخــاء الأبــنــيــة الــتــي اتــخــذهــا هـــؤلاء ملجأ لــهــم، ليغدو 
هاجسهم الأكبر هو إلــى أيــن يذهبون بأسرهم وأطفالهم، لا سيما بعد تزايد 
الضغوط عليهم وسحب دفاتر العائلة من قسم كبير منهم، وإنذارهم بضرورة 
الإخلاء مباشرة بعد عيد الأضحى، دون تقديم أي بديل لهم، على اعتبار أن 
هذا ليس من شأن المحافظة، وأن عليهم أن »يدبروا رأسهم« بصريح العبارة!.
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ــادر عــشــيــة  ــ ـــــصـــ ــــة الــ ــــركـ ــــحـ ــان الـ ــ ــيـ ــ ــبــــر بـ ــتــ اعــ
الأحــــداث الــدامــيــة فــي إســبــانــيــا، أن »هــذا 
ــــي يـــــنـــــاهـــــض مـــصـــالـــح  ــعــ ــ ــــرجــ ــــوم الــ ــــجــ ــهــ ــ الــ
العاملين  والــمــهــاجــريــن  العاملة  الطبقات 
فــــــــي إســــــبــــــانــــــيــــــا، ويــــــنــــــاهــــــض الــــاجــــئــــيــــن 
الـــذيـــن يــهــربــون مـــن الأوضــــــاع الــهــمــجــيّــة 
ــــي شــــرق  ــــي خـــلـــقـــتـــهـــا الإمــــبــــريــــالــــيــــة فــ ــتـ ــ الـ
الــمــتــوســط. وســـوف يــعــزز هـــذا الهجوم 
ردّات الــفــعــل عــلــى جــمــيــع الــمــســتــويــات، 
ــلــــه الــــــجــــــنــــــاح الـــيـــمـــيـــنـــي  وســــــــــــوف يــــســــتــــغــ
والإمبريالي كي ينشروا سمّ العنصرية 
ــانــــب، ولــيــقــســمــوا الــطــبــقــة  وكـــراهـــيـــة الأجــ
ــاً  الــــعــــامــــلــــة. وســـــــوف يـــســـتـــخـــدمـــونـــه أيـــضـ
الديمقراطية  الحقوق  لمهاجمة  كذريعة 
والــحــريــات الــمــدنــيــة لــلــســكــان، ســـواء في 

إسبانيا أو حول العالم«.

جزء من مساحة عالمية 
مستهدفة

ــــديـــــن هـــــــذا الــــهــــجــــوم الـــجـــبـــان  ــا نـ ــ ــنّـ ــ ــئــــن كـ لــ
والــقــاســي، فــإنــنــا لا ننسى لثانية – كما 
ــــات والأحــــــــــــزاب  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ تــــفــــعــــل جــــمــــيــــع الـ
الـــبـــرجـــوازيـــة ووســــائــــل الإعــــــام الــتــابــعــة 
لـــهـــا – بــــــأنّ الـــمـــجـــازر مـــثـــل الـــتـــي وقــعــت 
فـــي بــرشــلــونــة تــحــدث بــشــكــل أكــثــر فــتــكــاً 
وهـــمـــجـــيّـــة بــشــكــل يـــومـــي فــــي دول مــثــل 
سورية أو العراق أو مصر أو باكستان 
أو نــيــجــيــريــا أو الــــســــودان. ويـــتـــم تنفيذ 
ــيــــان عبر  هــــذه الــهــجــمــات فـــي أكـــثـــر الأحــ
جماعات تدعمها وتمولها بشكل منهجي 
تلك القوى التي تذرف دموع التماسيح 
في حكومات أوروبـــا وأمريكا الشمالية 
وحـــلـــفـــائـــهـــا فـــــي شـــــــرق الــــمــــتــــوســــط مــثــل 
الــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، حـــيـــث لا 
ننسى لثانية أن الشعب اليمني يتعرض 
ــرّاء الــقــصــف الــعــشــوائــي،  ــ لــلــتــفــجــيــرات جــ
ــــة بــســبــب  ــاعـ ــ ــــجـ ــمـ ــ ــار والـ ــ ــــصـ ــــحـ ــــي الـ ــانـ ــ ــعـ ــ ويـ
تحالف يقوده النظام الملكي السعودي، 
وهــــو الــنــظــام الــصــديــق لـــأســـرة الــمــالــكــة 
الإسبانيّة  الشركات  ولتجمّع  الإسبانية 
الــكــبــرى، جــنــبــاً إلـــى جــنــب مـــع الـــولايـــات 

المتحدة وبريطانيا.
ليسوا لاجئين... بل أوروبيين مهمشين
ــــي بـــرشـــلـــونـــة نــمــط  اتـــبـــعـــت الــــمــــجــــزرة فـ
الــهــجــمــات المماثلة الــتــي بـــدأت مــنــذ عــام 
ونصف في فرنسا وبريطانيا وألمانيا، 
ــنـــــات  ــ ــــاحـ ــارات والـــــشـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــسـ ــ بـــــاســـــتـــــخـــــدام الـ
ــــرة لـــــدهـــــس الــــــمــــــارّة  ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الــــصــــغــــيــــرة والـ
الــعــاجــزيــن ولإحــــداث أكــبــر ضـــرر ممكن. 
وكــمــا هــو الــحــال فــي بــلــدان أخــــرى، فــإن 
مــرتــكــبــي الــهــجــوم فـــي بــرشــلــونــة لــيــســوا 
لاجئين من شرق المتوسط، كما تدعي 
وسائل الإعلام اليمينية الساخرة وغير 
الصادقة وجماعات كراهية الأجانب، بل 
مسلحين ولدوا وتربوا وتلقوا تعليمهم 
فـــــي أوروبــــــــــــا، وتـــلـــقـــنـــوا مـــعـــتـــقـــداتـــهـــم فــي 
الأعــــوام الأخــيــرة فــي أرض خصبة من 
الــفــقــر والــبــطــالــة والــتــهــمــيــش والــتــكــتــات 
ــــوف مـــدن  فــــي الأحـــــيـــــاء الـــمـــهـــمـــلـــة فــــي جــ

أو  بــــــروكــــــســــــل،  أو  لــــــنــــــدن  أو  بـــــــاريـــــــس 
بالتأكيد في جزر سبتة ومليلة المطوقة 

في شمال إفريقيا.
لقد ظهر بأنّ كلام حكومة حزب الشعب 
ــبـــراء« مــكــافــحــة الإرهـــاب  الــيــمــيــنــيّــة، و»خـ
الــــــذيــــــن تـــســـتـــضـــيـــفـــهـــم، حــــــــول الـــحـــصـــانـــة 
ــنـــوع من  ــذا الـ ــدّ هــ الــنــســبــيّــة لإســبــانــيــا ضــ
الـــهـــجـــمـــات، بــســبــب الـــخـــبـــرة الــعــمــلــيــة في 
ــا« وهـــجـــمـــات مــدريــد  ــتــ قـــتـــال مــنــظــمــة »إيــ
عام 2004، مجرّد عجرفة لا طائل منها. 
ليست الدولة الإسبانية في حلٍّ من هذه 
الأعمال، مثلها في ذلك مثل جميع القوى 
ــيّـــة الـــتـــي ســـاهـــمـــت فــــي خــــراب  ــالـ ــبـــريـ الإمـ
ودمــار شــرق المتوسط، بدافع الحفاظ 
على مصالح الأعــمــال الــكــبــرى والشغف 
للسيطرة العسكرية والدبلوماسية على 

تلك البقعة الاستراتيجية في العالم.
تنتمي إسبانيا إلى ما يسمّى »التحالف 
الدولي«، الذي ترأسه الولايات المتحدة 
ضــد مــا تسميه بــــ»الإرهـــاب الإســامــي«. 
وهـــنـــا، تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أنّ الــجــيــش 
الإســبــانــي لــديــه 425 جــنــديــاً فــي الــعــراق، 
معظمهم موجود من أجل تدريب القوات 
المسلحة العراقية والشرطة. كما تشارك 
ــا أيــــضــــاً فــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الــمــشــتــركــة  ــيـ ــانـ ــبـ إسـ
مـــع فــرنــســا فـــي الــغــابــون والــســنــغــال، مع 
طائرتي نقل وحــوالــي مائة جندي على 
ــمّ نــشــر حـــوالـــي 150 جــنــديــاً  الأرض. وتــ
إســبــانــيــاً فـــي مــالــي لــلــتــعــاون مـــع الــقــوات 
الـــمـــحـــلـــيّـــة. ونـــصـــبـــت إســـبـــانـــيـــا فــــي تــركــيــا 
ــاريــــات الــــصــــواريــــخ  ــبــــطــ ثــــاثــــيــــن مـــنـــصـــة لــ
الـــمـــضـــادة لــلــقــذائــف الــبــالــيــســتــيّــة بــالــقــرب 
من الحدود السورية، بالإضافة إلى 150 
جندي. وقد أوردت »داعش« في بيانها 
انــضــمــام إســبــانــيــا إلـــى الائـــتـــاف الــدولــي 

كـ»ذريعة« لهجمات برشلونة.

الإرهاب وليد الإمبريالية
الإســــبــــانــــيــــة  الـــــحـــــكـــــومـــــات  ردّ  كـــــــــان  إن 
ــــوم الأخــــــيــــــر فــي  ــــجـ ــهـ ــ ــــة عــــلــــى الـ ــيـ ــ ــــربـ ــــغـ والـ
بــرشــلــونــة، هــو كما جــرت الــعــادة زيــادة 
الــتــدخــات الــعــســكــريــة والإمــبــريــالــيــة في 
شرق المتوسط، فإنّه ينبغي دون أدنى 
شك توقع حــدوث هجمات مماثلة على 

الأراضي الأوروبية.

تفجيرات إسبانيا: »بوديموس« يدعو لجبهة موحدة
لا تزال التحقيقات جارية في عددٍ من الهجومات الإرهابية 
التي حدثت خلال الأسبوعين الماضيين في إسبانيا وعددٍ من 

الدول الأوروبية، في ظل تصاعد وتيرة العمليات التي تبناها 
تنظيم »داعش« وأشباهه. فيما يلي، تعرض »قاسيون« 

هامشاً للإضاءة على الآلية التي يفسر فيها حزب »بوديموس« 
الإسباني هذا التصعيد، من خلال القراءة في بيانٍ صادرٍ عن ما 

يسمى بـ»حركة الصراع الطبقي«.

 نحو الجبهة
يجب على »بــوديــمــوس« أن تدعو حــزب الــعــمّــال الاشتراكيين الإسباني، 
ونقابات العمّال، لإطلاق جبهة موحدة للدفاع عن هذه المواقف، وللمطالبة 
بسحب الــقــوات الإســبــانــيــة مــن شــرق المتوسط وإفــريــقــيــا، والــوقــوف ضدّ 
تجريم »مجتمعات المهاجرين ذوي الأصول المسلمة«، والوقوف ضدّ أيّ 
اليمينيون والفاشيون  بها  الأجــانــب، والعنصرية يقوم  تعبير عــن كراهية 
والمجموعات الرجعية، ويجب فوق هذا أن تقوم بتعبئة السكان لمعارضة 
أيّة محاولة لحزب الشعب لتقليص حقوقنا الديمقراطية، أو لتشديد القانون 
الجنائي بحجّة »محاربة الإرهاب«، ويجب أن تطالب بشدّة بإبطال قانون 
قمع الرأي، وجميع مشاريع القوانين المماثلة، التي تمّ إقرارها في الأعوام 

الخمسة الماضية.
وينبغي مــواجــهــة مــحــاولات الــحــكــومــة لاســتــغــال هــجــوم بــرشــلــونــة لكسب 
القوة، وإخفاء فضائح الفساد، والحدّ من المدّ المتصاعد لنضالات العمال، 
وعـــلـــى »بــــوديــــمــــوس« أن تــحــشــد جــمــيــع الـــقـــوى الــصــالــحــة والــتــقــدمــيــة في 
الــمــجــتــمــع الإســبــانــي، وأن تــشــرح وتــبــيّــن الــحــاجــة لإســقــاط حــكــومــة حــزب 
ــأنّ ســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة  ــ ــن بـ الـــشـــعـــب، أكـــثـــر مـــن أيّ وقــــت مـــضـــى. وأن تــبــيّ
المتوائمة مع السياسات الإمبريالية لأوروبــا والولايات المتحدة، سوف 
تفسح المجال للمزيد من الهجمات الإرهابية، والمزيد من المعاناة والألم 

لأسر الطبقة العاملة في إسبانيا.

ــة  ــفـــســـه، ســتــثــيــر الــهــمــجــيّ ــــي الــــوقــــت نـ وفــ
الــتــي نــراهــا فــي شـــرق الــمــتــوســط شباباً 
الأحــيــاء  فــي  المتدنية  للطبقات  ينتمون 
ــــرة فــــــــي جـــــــــــوف مـــــــــــدن أوروبــــــــــــــــا،  ــيــ ــ ــقــ ــ ــفــ ــ الــ
والـــــــتـــــــي تـــــــأثـــــــرت بـــــــشـــــــدةّ بــــســــبــــب أزمـــــــة 
سهلة  غنيمة  الرأسمالية. وسيصبحون 
للديماغوجيين، الذين يقبضون الأموال 
ــالــــك الـــخـــلـــيـــج  ــمــ مــــــن الــــســــعــــوديــــة ومــــــــن مــ
الفاسدة الأخرى. إنّ الصلة الوثيقة التي 
ــيـــرة، بــيــن شكل  نــشــأت فــي الــعــقــود الأخـ
الهمجيّة الــمــحــدد الـــذي يمثله الإرهـــاب، 
وبــيــن الــنــظــام الــرأســمــالــي والإمــبــريــالــيّــة، 

هي صلة واضحة.

معارضة التدخلات الإمبريالية... 
والتورط فيها

ــانـــــي بـــشـــكـــل عـــــام،  ــ ــبـ ــ عــــلــــى الــــيــــســــار الإسـ
ــديــــد،  ــتــــحــ ــالــ وحـــــــركـــــــة »بــــــــوديــــــــمــــــــوس« بــ
واجـــب رفـــع مــســتــوى إدراك الجماهير 
ــا يــتــعــلــق  ــلــــة لــــمــ ــامــ ــقــــات الــــعــ ــبــ وأســـــــــر الــــطــ
بـــهـــذه الأحـــــــــداث. ويـــجـــب الإشــــــــارة إلـــى 
الصلة بين مصالح الشركات الإسبانية 

والــغــربــيــة وحــكــومــاتــهــا وبــيــن الــفــوضــى 
الــــتــــي عـــصـــفـــت بــــشــــرق الــــمــــتــــوســــط فــي 
السنوات القليلة الماضية، وصلتها قبل 
ــــاب، وبتعزيز  كـــلّ شـــيء بــصــعــود الإرهــ
هــاتــيــن الــظــاهــرتــيــن لــبــعــضــهــمــا الــبــعــض. 
ــــب رفـــــــــــض أيّـــــــــــــة دعـــــــــــــوة »لـــــــوحـــــــدة  ــــجــ يــ
ــــدة مــؤســســاتــيــة« مع  وطــنــيــة« أو »وحـ
حـــكـــومـــة حــــــزب الـــشـــعـــب ومــــــع الـــجـــنـــاح 
ــنــــي. يــــجــــب أن نــــطــــالــــب بــســحــب  ــيــ ــمــ ــيــ الــ
ــانــــي مــــن شـــرق  ــبــ فـــــــوري لــلــجــيــش الإســ
الــمــتــوســط وإفـــريـــقـــيـــا، وأن نـــصـــرّ على 
نــقــد هــــذا الــــوجــــود، ومـــعـــارضـــة الــتــدخــل 

الإمبريالي في مناطق العالم.
لا تتفق الرأسمالية مع التشغيل الكامل، 
ولا مـــــع ظـــــــــروف الــــحــــيــــاة الـــمـــتـــحـــضـــرة 
والــكــريــمــة للجميع. وهـــذا الأمـــر صحيح 
الجوفية،  الصفيح  ومـــدن  الغيتوات  فــي 
حــــــــيــــــــث تــــــــجــــــــد »داعـــــــــــــــــــــــــــش« مـــــجـــــنـــــديـــــهـــــا 
الأوربيين. يجب على »بوديموس« أن 
تضع سياسات اشتراكية جريئة قادرة 
ــــن هـــــــذه الأزمـــــــة  ــــرج مــ ــــخـ ــديــــم مـ ــقــ ــلــــى تــ عــ

الرأسماليّة الدائمة.

ينبغي مواجهة 
محاولات 
الحكومة 
لاستغلال 

هجوم برشلونة 
لكسب القوة 

وإخفاء فضائح 
الفساد والحدّ 

من المدّ 
المتصاعد 

لنضالات العمال

 لا تتفق 
الرأسمالية مع 

التشغيل الكامل 
ولا مع ظروف 

الحياة المتحضرة 
والكريمة 

للجميع وهذا 
الأمر صحيح 

في الغيتوات 
ومدن الصفيح 
الجوفية حيث 

تجد »داعش« 
مجنديها 
الأوربيين
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ǧǧمالك موصللي

الــثــانــيــة، استكملت  العالمية  الــحــرب  بعد 
الولايات المتحدة- بوصفها الإمبريالية 
ــثــــة الــــنــــشــــأة فـــــي ذلـــــــك الــــحــــيــــن- مــا  حــــديــ
ــدايــــات الــقــرن  بـــــدأه الــبــريــطــانــيــون فـــي بــ
العشرين، من دعم منقطع النظير للكيان 
الصهيوني، وتطوير دوره الوظيفي في 

المنطقة، كقاعدة متقدمة للإمبريالية.
ــتـــاج تـــفـــوق ما  ــذا الـــدعـــم إلــــى إنـ أفـــضـــى هــ
لــهــذا الــجــســم الــغــريــب عــلــى حــســاب دول 
الــجــانــب العسكري  ابـــتـــداءً مــن  المنطقة، 
التقليدي، وصـــولًا إلــى تطوير الــقــدرات 
النووية، وهو التطور ذاته الذي طرح 
ــــحـــــي حـــــول  ــــطـ الــــــــســــــــؤال الــــــــســــــــاذج والـــــسـ
الـــولايـــات المتحدة  الــعــاقــة بــيــن  طبيعة 
والكيان الصهيوني، ومن يحكم من في 

نهاية المطاف.

الظرف الدولي وكسر العظم
ــــي فــي  ــــات الـــمـــتـــحـــدة، وهـ ــــولايـ تـــحـــتـــاج الـ
طور تراجعها الواضح، إلى إعادة ترتيب 
عدد كبير من التفاصيل الحاكمة لعلاقتها 
ــابـــل،  ــقـ ــمـ مـــــع حـــلـــفـــائـــهـــا وأدواتــــــــهــــــــا. فـــــي الـ
يتحسس الكيان الصهيوني المؤشرات 
الكبرى على انخفاض مستوى التحكم 
الأمريكي في ملفات العالم: من الاتفاق 
الــنــووي الإيــرانــي، إلــى سير حل الأزمــة 
السورية، بالتزامن مع تطورات الحراك 
الشعبي في فلسطين المحتلة، لا سيما 

في مدينة القدس مؤخراً.
بالنسبة لكيان الاحتلال، تمثل الحقائق 
الـــمـــذكـــورة آنـــفـــاً مــــحــــددات مــفــتــاحــيــة في 
مصلحته.  لغير  المنطقة  مستقبل  رســـم 
لكن، وعلى الرغم من حالات الاعتراض 
الـــتـــي عـــبـــر عــنــهــا فــــي أكـــثـــر مــــن مــنــاســبــة 
وبــأكــثــر مــن طــريــقــة، إلا أن كــيــان الــعــدو 
لا يــــــــزال الأشــــــــد تـــنـــاغـــمـــاً مـــــع ســـيـــاســـات 
واشـــنـــطـــن الـــحـــريـــصـــة، حـــتـــى الآن، عــلــى 
ــقــــات يــــجــــري  ـــفــ ــيـــــن« الـــــكـــــيـــــان بــــصـ ــ ــــمـ ــــطـ »تـ
إبرامها في لحظات »التنازل« الأمريكي، 
لــكــن هـــذه التطمينات الــمــذكــورة لــم تعد 
قــــادرة عــلــى لــعــب الــــدور الــمــطــلــوب منها 
فـــي ظـــل الاســتــعــصــاء الــحــاصــل والــمــعــبَّــر 
ــــكـــــي، بـــانـــقـــســـامٍ  ــــريـ ــنـــه فـــــي الـــــداخـــــل الأمـ عـ
ــــو مــا  واضـــــــح وفـــــــجّ داخـــــــل إدارتــــــهــــــا، وهــ
كوارثا  الصهيوني  الكيان  على  ينعكس 
بمعنى الــثــقــل الـــذي اعــتــاد أن يتمتع به 

في المنطقة.

ممكن ومطلوب...
إن الانــــــتــــــهــــــاء مـــــــن »إســـــــــرائـــــــــيـــــــــل«، ذلـــــك 
الكيان الغاصب الــذي سندته الإمــدادات 
الــعــســكــريــة والــتــقــنــيــة والـــمـــالـــيـــة الــغــربــيــة 
طـــويـــاً، لــم يــعــد »حــلــمــاً رومــانــســيــاً« كما 
تجهد الأقـــام الرجعية على وصــفــه، بل 
بات اليوم استجابة للظرف الموضوعي 
الـــــــجـــــــديـــــــد، الــــــــــــذي يــــــفــــــرض نــــفــــســــه عـــلـــى 
الجميع، تراجعات وتقدمات ومراوحات 

في المكان.
مــــــوضــــــوعــــــيــــــاً، تــــــدعــــــم الـــــــقـــــــوى الـــــدولـــــيـــــة 

الصاعدة اليوم آمال التحرر من التبعية 
الأمريكية، ومن مخلفاتها ومفرزاتها في 
الــعــالــم. ذلــك مــا يتبدى الــيــوم باستعادة 
شــعــار الــمــقــاومــة الــوطــنــيــة الــشــامــلــة نحو 
»الــتــحــريــر الـــنـــاجـــز« مــفــاعــيــلــه وواقــعــيــتــه 
الــــواضــــحــــة، رغـــــم أنـــــه لــــم يــفــقــد واقــعــيــتــه 

يوماً..
وقد سمح ريع القوة الأمريكية حتى غزو 
العراق للولايات المتحدة بتحمل أعباء 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي وخـــســـاراتـــه الــاحــقــة 
فــــي جـــنـــوب لـــبـــنـــان وقــــطــــاع غــــــزة، كـــون 
الإدارة الأمــريــكــيــة »كــســبــت« فــي أمــاكــن 
أخـــرى بعقلية »شــرطــي الــكــوكــب«. لكن 
الانــكــفــاء الــتــدريــجــي لــلــولايــات المتحدة 
في السنوات الأخيرة، يدفع الأمريكيين 
إلى إعادة الحسابات في جدوى دعمهم 
قــدرة  الصهيوني، دون  للكيان  الــواســع 
الأخــيــر عــلــى تــقــديــم الـــدرجـــة الــكــافــيــة من 
التثمير، التي ترضي التيار الفاشي في 

الإدارة الأمريكية.
وعـــــلـــــى هــــــــذا الـــــنـــــحـــــو، تــــســــمــــح الــــعــــوامــــل 
المذكورة بالوصول إلى استنتاج مفاده: 
أن الـــتـــنـــاقـــض بـــيـــن الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
الــتــي تــتــراجــع عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي، 
وبــيــن الــكــيــان الــصــهــيــونــي الــــذي يستمد 
وجــــوده مــن لــحــظــات تــقــدم الإمــبــريــالــيــة 
ــــن الـــمـــمـــكـــن أن يـــصـــل فــي  ــة، مـ ــيــ ــكــ ــريــ الأمــ
إلــى حـــدوده القصوى.  المرحلة المقبلة 
ذلــك مــا يــدفــع إلــى الاعــتــقــاد الــراســخ بأن 
التي تمر فيها  المرحلة الجديدة  منطق 
الـــبـــشـــريـــة لا يــســمــح بــالــبــحــث عــــن ســبــل 
مــقــاومــة الـــعـــدو الــصــهــيــونــي فــحــســب، بل 
بــالــبــحــث فـــي إمــكــانــيــة اســـتـــمـــراره كــكــيــان 

صهيوني أصلًا.
ــــوة لــــــدى الـــكـــيـــان  ــقـ ــ إذا كــــانــــت مـــرحـــلـــة الـ
الــــصــــهــــيــــونــــي قــــــد تُـــــرجِـــــمـــــت عــــلــــى أرض 

كيان عاجز يبحث عن »تكيف«
على أكثر من صعيد، تقلب حكومة الاحتلال الصهيوني 

خياراتها لتفادي التصاعد الحاصل في مستوى التحرك الشعبي 
الفلسطيني. فما بين المحاولات الرامية لامتصاص حركة 

الشارع وحرفها عن مسارها، والدعوات لزيادة القمع الممارس 
بحقها، تقف سلطات الاحتلال حائرة عند منعطف وعر. 

أما على الصعيد الخارجي، فتبدو جلية ليس حالة التخبط 
الصهيوني فحسب، بل الهلع الوجودي من متغيرات ميزان 

قوى الدولي.

الواقع، بحروبه خــارج حــدود فلسطين 
ــــدن وجـــبـــهـــات  ــمـ ــ ــلــــة، واحـــــتـــــالـــــه لـ الــــمــــحــــتــ
جـــديـــدة، واتـــخـــاذه زمـــام الــمــبــادرة لشن 
ــــه الــنــســبــيــة عــلــى  ــــدرتـ تـــلـــك الـــــحـــــروب، وقـ
ــــإن مـــرحـــلـــة الــضــعــف  تـــحـــديـــد نـــهـــايـــاتـــهـــا، فـ
لديه اليوم تتجلى في أحد أكثر أوجهها 
وضوحاً، في استماتته الحالية للانغلاق 
على نفسه بالمزيد من الجدران، وتركيز 
ــة فـــــــي الــــــداخــــــل  ــديــ ــيــ ــعــ ــتــــصــ مـــــمـــــارســـــاتـــــه الــ
ــا الـــحـــديـــث عــــن إمــكــانــيــة  ــ الــفــلــســطــيــنــي، أمـ
التوازنات الجديدة، فهو  »التكيف« مع 

الوهم بعينه.

هل يمكن التكيف؟
بـــــــات مـــــن الــــــواضــــــح أن هــــنــــالــــك اتــــجــــاهــــاً 
لـــــــدى حــــكــــومــــة الـــــعـــــدو لانــــتــــهــــاج ســــلــــوكٍ 
ـــ»تــــجــــريــــب الـــحـــظ«  يـــمـــكـــن أن نـــســـمـــيـــه بــ
مــع الــــدول الــصــاعــدة. مــن هـــذا المنطلق، 
لاحـــظ عـــدد مـــن »الــبــاحــثــيــن والمحللين 
الاســتــراتــيــجــيــيــن« كــثــرة الــــزيــــارات الــتــي 
قــام بها الكيان واستقبلها فــي فلسطين 
الــمــحــتــلــة مــــع كــــل مــــن الـــصـــيـــن وروســــيــــا 

والـــهـــنـــد، إلا أن الــتــفــســيــر الــــســــاذج لــدى 
هـــــــــؤلاء الـــــمـــــذكـــــوريـــــن يــــصــــل فــــــي بــعــض 
الأحــــيــــان إلـــــى اعـــتـــبـــار أن نـــقـــل الــبــنــدقــيــة 
الصهيونية مــن »كتف أمريكا إلــى كتف 
الـــقـــطـــب الــــصــــاعــــد« هــــي ســلــســة إلـــــى حـــدٍ 
وإرادة حكومة  برغبة  بعيد، ومرهونة 

الكيان.
الـــمـــتـــابـــع لـــكـــتـــابـــات الــمــحــلــلــيــن الــصــهــايــنــة 
بعد كل زيــارة من هذا النوع، يمكنه أن 
الحاصل  التصاعد  يلاحظ بسهولة ذلــك 
في حالة التخبط والقلق على مستقبل 
الــكــيــان. حيث لا مــكــان لكيانٍ اعتمد في 
ــــع  ــلـــى روافــ وجــــــــوده الــــســــابــــق أســـــاســـــاً عـ
إمــبــريــالــيــة، فـــي مــرحــلــة تــعــدديــة قــطــبــيــة، 
تــمــيــل لــغــيــر الــمــصــلــحــة الأمـــريـــكـــيـــة، وهــو 
ــــاً« بـــالـــمـــعـــنـــى  ــفـ ــ ــتـ ــ ــــكـ ــلـــه الــــــيــــــوم »مـ ــعـ مــــــا يـــجـ
ــتــــكــــيــــف« مــع  إذ أن »الــ ــيــــجــــي،  ــتــــراتــ الاســ
مــقــتــضــيــات الــمــرحــلــة الـــجـــديـــدة يــصــطــدم 
ــان كــــكــــل ومــــع  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ أســـــــاســـــــاً مــــــع فـــــكـــــرة الـ
ــيــــق بــــقــــوى رأس الــــمــــال  ــــه الــــوثــ ــــاطـ ــبـ ــ ارتـ
الــمــالــي الــعــالــمــي الــتــي تــخــوض مــواجــهــة 

واضحة مع القوى الصاعدة دولياً.

 الإجهاز على »أوسلو«
عــطــفــاً عــلــى مـــا ســبــق مـــن انـــحـــســـار لـــلـــدور الأمـــريـــكـــي فـــي الــمــنــطــقــة- وفــي 
القضية الفلسطينية ضمناً- فــإن قــوىً دولــيــةً وإقليميةً صــاعــدةً تــرى هذا 
الـــتـــراجـــع، وتــســعــى إلـــى اســتــثــمــاره بــعــكــس الــمــصــلــحــة الأمــريــكــيــة، وبــالــتــالــي 
يجب الاستفادة من هذه الحالة شعبياً باتجاهين، الأول: هو نزع أوهام 
الحفاظ على »أوسلو« كاتجاه عام للحل، كونها تنتمي إلى مرحلة شهدت 
موازين قوى مغايرة لما ينشأ ويتبلور اليوم، ومن جهة أخرى: الاستفادة 
قدر الإمكان من الحراك الجاري إقليمياً ودولياً، لتوسيع مساحة الحوار 
الوطني بغية الــوصــول إلــى رؤيــة واضحة حيال الحل، بما يضمن حقوق 
الشعب الفلسطيني، وهو ما تؤمنه إلى هذا الحد أو ذاك القوى الصاعدة.

المتابع لكتابات 
المحللين 

الصهاينة بعد 
كل زيارة من هذا 

النوع يمكنه أن 
يلاحظ بسهولة 

ذلك التصاعد 
الحاصل في حالة 

التخبط والقلق 
على مستقبل 

الكيان

الانتهاء من 
»إسرائيل« ذلك 

الكيان الغاصب 
الذي سندته 

الإمدادات 
العسكرية 

والتقنية 
والمالية الغربية 

طويلًا لم يعد 
»حلماً رومانسياً« 

كما تجهد 
الأقلام الرجعية 

على وصفه
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• صرح الرئيس 	
الكوري 

الجنوبي مون 
جيه-إن، بأن 
شبه الجزيرة 

الكورية لن 
تشهد أية حرب 

مرة أخرى، مشيراً إلى 
أن واشنطن قد »وافقت« على عدم اللجوء 

لعمل عسكري ضد كوريا الديمقراطية.

• أعاد البنك المركزي 	
الألماني 674 طناً 

من احتياطي 
الذهب الذي 

كان مخزناً 
في باريس 

ونيويورك منذ 
الحرب الباردة، 

وبذلك يكون قد 
استرجع كامل احتياطه من الذهب من 

فرنسا وجزءاً من الولايات المتحدة.

• وجه الرئيس 	
الأمريكي 

دونالد ترامب 
انتقادات 

شديدة لوسائل 
الإعلام الأمريكية 

في أول تجمع حاشد 
يحضره، بعد أحداث العنف العنصرية في 

ولاية فرجينيا، معتبراً أنها تدعو للكراهية 
وتقسيم الولايات المتحدة.

• قال وزير 	
الخارجية 

الياباني 
الجديد، 

تارو كونو. 
إن القضية 

الوحيدة العالقة 
بين بلاده وروسيا 

لا تزال معاهدة السلام المتعثرة، وأن 
التسوية تتطلب تحلّي الجانبين بالليونة 

في التفكير.

• أقالت البحرية 	
الأمريكية قائد 

الأسطول 
الأمريكي 

في المحيط 
الهادئ، على 

خلفية اصطدام 
المدمرة الأمريكية 

»جون أس أس ماكين« مع ناقلة نفط قرب 
سنغافورة، ما تسبب بفقدان عشرة بحارة.

• قال الرئيس 	
الفنزويلي، 

نيكولاس 
مادورو، في 

خطابٍ وجهه 
للشعب الأربعاء 

2017/8/23: إن 
بلاده تقع اليوم في »مركز عملية عالمية« 

تسعى إلى الاستيلاء على الموارد الوطنية 
الفنزويلية.

الصورة عالمياً

ǧǧوائل سعد

»التضامن  فــكــرة  تحت ضغط 
التي تفرضها  الأطلسي«  عبر 
الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة نـــفـــســـهـــا، 
يضطر الألــمــان إلــى المشاركة 
بــــالــــمــــشــــاركــــة  الــــتــــظــــاهــــر  أو   –
ــلــــى الأقــــــــــل- فـــــي الـــعـــقـــوبـــات  عــ
ــــة لـــــــروســـــــيـــــــا. ومـــــن  ــــضـ ــاهـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
الأمثلة على ذلك، قصة حديثة 
ــا بـــشـــكـــل  ــهــ ــيــــحــ لـــــــم يــــــجــــــرِ تــــوضــ
كافٍ، وهي تتعلق بتوربينات 
سيمنز )نــــوع مــن الــمــحــركــات 
التي تعمل على الغاز( الألمانية 
فــي شبه جــزيــرة الــقــرم. حيث 
أحــدث الأمريكيون الكثير من 
الضوضاء حول هذا الأمر، إلا 
أن عواقبه لم تكن كبيره. وقد 
ــــاف مــــحــــركــــات ســيــمــنــز  ــقـ ــ ــــم إيـ تـ
ــــام  ــقـ ــ ــتـ ــ الألـــــمـــــانـــــيـــــة لــــتــــجــــنــــب الانـ
الأمــريــكــي، لكن الــســؤال الأهــم 
ــــعـــــل الألـــــــمـــــــان  ــفـ ــ ــيـ ــ هـــــــــــو: هـــــــــل سـ
ذلــــــــك فــــــي الــــــمــــــرة الــــمــــقــــبــــلــــة أم 
ــاذا تــعــمــل أجــــــزاء من  ــمــ لا؟ ولــ
الإدارة الألمانية بجد لإرضاء 
ــــكـــــي الـــــذي  ــــريـ »الـــــشـــــريـــــك« الأمـ
يهمل برلين ويعتبرها منافسه 
التجاري والاقــتــصــادي، تماماً 
كما هو الحال بالنسبة لبكين؟

القفز فوق الخلافات
في مقابلة مع صحيفة »كولنر 
شـــتـــات أنــتــســايــجــر« الألــمــانــيــة، 

اشتكى وزير الخارجية البلاد، 
زيـــغـــمـــار غــابــريــيــل، مـــن خــطــاب 
ــــب »الــــــعــــــدوانــــــي  ــ ــــرامـ ــ دونــــــــالــــــــد تـ
ــــر مــــــعــــــقــــــول«، وأن  ــيـ ــ بــــشــــكــــل غـ
الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد جـــعـــل الــعــالــم 
ــنـــافـــســـيـــة« لـــلـــولايـــات  »أرضــــــــــاً تـ
المتحدة، حيث لا تزال تبحث 
عــــــن »أقــــــــــــوى الانـــــــتـــــــصـــــــارات«، 
بــــأســــره  الــــعــــالــــم  ــاً: »إن  ــفــ ــيــ مــــضــ
يـــشـــعـــر بـــالـــصـــدمـــة بـــســـبـــب عـــدم 
بالسياسة  التنبؤ  عــلــى  الــقــدرة 

الأمريكية«.
وقال الوزير الألماني ذاته في 
مـــكـــانٍ آخــــر: »إنـــنـــا لا نستطيع 
أن نـــــراقـــــب الأمـــــــــن الأوروبــــــــــي 
وهــــــو يـــتـــحـــول إلــــــى كــــومــــة مــن 
أنـــقـــاض الــمــعــاهــدات الــمــخــتــرقــة 
والــمــكــســورة والــتــي عــفــا عليها 
الــــــــــزمــــــــــن، إنـــــــنـــــــا بـــــــحـــــــاجـــــــة  إلــــــى 
جهود مشتركة للسيطرة على 
ــلـــح، وهـــــــذا الأمـــــــر ســيــفــيــد  ــتـــسـ الـ
كـــاً مــن أوروبــــا وروســيــا على 
حــد ســــواء«، ووفــقــاً لغابرييل، 
يمكننا أن نفهم وبعد كل شيء 
الـــعـــســـكـــريـــة  ــــات  ــ ــراعـ ــ ــ ــــصـ ــ الـ »أن 
فــــي الــــقــــرن ال 21 تـــقـــتـــرب مــن 

ألمانيا«.
وحـــــتـــــى فــــــي صـــــفـــــوف الــــقــــوى 
ــــر الــــمــــشــــاركــــة  ــيـ ــ الــــســــيــــاســــيــــة غـ
فــــــي الائـــــــتـــــــاف الـــــحـــــاكـــــم، ثــمــة 
مـــــــن يـــــشـــــاطـــــر الــــــــــــــرأي الــــقــــائــــل 
بــــــتــــــحــــــســــــيــــــن الـــــــــــعـــــــــــاقـــــــــــات مــــع 
مــوســكــو، بــمــا فــي ذلـــك رئيس 

»الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــحــر«، 
ـــذي لا  كـــريـــســـتـــيـــان لـــيـــنـــدنـــر، الــــ
يــنــفــك يـــطـــالـــب بـــــ»إنــــجــــاز قــفــزة 
فــــــــوق خــــــــاف الــــــــقــــــــرم«. وفــــي 
مـــقـــابـــلـــة مــــع صــحــيــفــة »ألـــمـــانـــيـــا 
الغربية«، قــال ليندنر ما تفكر 
بــه أغــلــبــيــة الألـــمـــان: »الــســامــة 
ــا تعتمد  ــ والــرفــاهــيــة فــي أوروبـ
ــــى الـــــــعـــــــاقـــــــات مـــع  ــلــ ــ الــــــــيــــــــوم عــ
موسكو، و لذلك فإن الصراع 
حــــــــــول شـــــبـــــه جــــــــزيــــــــرة الـــــقـــــرم 
يـــحـــتـــاج إلـــــى الــــتــــوقــــف  لــفــتــرة 
غير محددة لتطوير العلاقات 

مع روسيا«.
ووفقاً لليندنر: »يمكن الحديث 
ــتــــحــــركــــات  ــــرم والــ ــقــ ــ ــــم الــ ــــن ضــ عــ
الأخـــــــــرى لـــلـــكـــرمـــلـــيـــن، لـــكـــن مــن 
المستحيل أن نرى أن حل أية 
قــضــيــة أخــــرى يــجــب أن يعتمد 
ــلــــى تــــســــويــــة مـــشـــكـــلـــة الــــقــــرم،  عــ
وإلا فلن يكون هنالك تقدم في 

العلاقات مع روسيا«.

فرصة تاريخية أمام 
برلين

ــا فـــــرصـــــة مـــائـــمـــة  ــيــ ــانــ ــمــ أمـــــــــام ألــ
جــداً لصعودٍ تاريخي في حال 
اســتــفــادت مــن الــوضــع الــدولــي 
ــا  ــ ــــواهـ الـــــــــراهـــــــــن، ولـــــــــم تــــــدخــــــل قـ
الــحــيــة فـــي مــعــركــة كــســر عــظــام 
ــيــــا والـــقـــطـــب الــصــاعــد  مــــع روســ
ــلـــة فــي  ــامـ ــعـ عـــالـــمـــيـــاً، فــــالــــقــــوى الـ
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة وأوروبــــــــا 

منهكة ومتعبة بسبب الحروب 
والأزمــــــــــــــــــــــــــــــــات، لــــــــكــــــــن الــــــــوضــــــــع 
الألماني يبدو حتى اليوم أقل 

سوءاً من نظيراتها. 
أن تكسب  ألــمــانــيــا  أرادت  إذا 
وزنـــــاً دولـــيـــاً مـــرمـــوقـــاً، فعليها 
عــــــــــــدم تـــــــــأزيـــــــــم وضـــــــعـــــــهـــــــا، بـــل 
ــــع  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــطـ الإســـــــــــــــــــــــــــــــراع نـــــــــحـــــــــو تـ
الـــــــــــــعـــــــــــــاقـــــــــــــات مـــــــــــــــع روســــــــــيــــــــــا 
فـــــــــي الـــــقـــــضـــــيـــــة الأوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــة، 
وتـــخـــفـــيـــف الـــــــــوزن الأمـــريـــكـــي 
الــــــمــــــعــــــطــــــل عــــــمــــــلــــــيــــــاً لــــتــــطــــبــــيــــع 
ودول  ــيــــا  ــانــ ــمــ ــألــ فــ الــــــعــــــاقــــــات، 
ــــة أخــــــرى عــــــدة، يــعــلــو  ــيـ ــ أوروبـ
ــــوت نــــحــــو تــطــبــيــع  ــــصــ فـــيـــهـــا الــ
الـــعـــاقـــات مــــع روســــيــــا، الــــذي 
يــبــدو أنـــه اقـــتـــرب لــيــس بفعل 
الــرغــبــة الألــمــانــيــة فــقــط بــذلــك، 
بــل بــفــعــل الـــتـــوازنـــات ومنطق 
الـــــــــــــصـــــــــــــراع الاســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــي 
والــــــــجــــــــيــــــــوســــــــيــــــــاســــــــي، الـــــــــــذي 
يـــدفـــع أكـــثـــر فــأكــثــر فـــي اتــجــاه 
تــعــمــيــق الـــهـــوة والــــشــــرخ بين 
برلين وواشــنــطــن، فــي مقابل 
تــمــتــيــن الــــروابــــط الاقــتــصــاديــة 
والــســيــاســيــة مــع دول القطب 
ــيــــوم  الـــــصـــــاعـــــد، الـــــــــذي يـــــمـــــدُّ الــ
لألـــمـــانـــيـــا يــــد الــــعــــون لــلــخــروج 
من القوقعة الأمريكية الكابحة 
ــــي لـــبـــلـــدٍ  ــــوعـ ــمـــــوضـ ــ ــلــــتــــطــــور الـ لــ
صــنــاعــيٍ مــتــقــدم، يــحــثّ خطاه 
ــاً مـــن مــنــظــومــة الــغــرب  خــــارجــ

المتأزم.

برلين: قشرة البيضة الأمريكية تتكسّر

لافتة كانت التصريحات الأخيرة التي أدلى بها عدد من السياسيين الألمان، والتي عبّروا من خلالها عن رفضهم لمنطق العقوبات الأمريكي ضد 
روسيا، الذي يأخذ من مسألة شبه جزيرة القرم كذريعة له. وفي ظل ظروف الحرب التجارية المقبلة المرتقبة مع الولايات المتحدة، وسعي الأخيرة 

لتدفيع أوروبا ثمن سياسات مرحلة الهيمنة الأمريكية، فإنه من المتوقع أن تنحو هذه العقوبات منحى شكلياً، في مقابل تمتين أواصر العلاقات 
الأوروبية مع قوى القطب الدولي الصاعد )بريكس نموذجاً(.

يمدُّ القطب 
الصاعد يد العون 

لألمانيا للخروج 
من القوقعة 

الأمريكية 
الكابحة للتطور 

الموضوعي لبلدٍ 
صناعيٍ متقدم 

يحثّ خطاه خارجاً 
من منظومة 
الغرب المتأزم
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شؤون استراتيجية

ǧǧبقلم: رود تويديǧ
      تعريب: عروة درويش

مجتمع مريض
يـــــنـــــظـــــر الـــــــــيـــــــــوم إلـــــــــــى تـــــــــجـــــــــارب الـــــعـــــزلـــــة 
ــيــــة والـــــــامـــــــســـــــاواة ومـــشـــاعـــر  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
الاغــتــراب والتفكك وحــتّــى الافــتــراضــات 
الأســـــاســـــيـــــة والأيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــة الــــمــــاديــــة 
والنيوليبرالية نفسها على أنّها محفزات 
مـــهـــمـــة، تــنــعــكــس فــــي عـــنـــاويـــن عـــــــددٍ مــن 
ــــث الأخـــــيـــــرة حـــول  ــ ــاديـ ــ ــ الــــمــــقــــالات والأحـ
هـــذا الــمــوضــوع. مــثــل تــلــك الــتــي قـــام بها 
ــتـــشـــاري الــنــفــســي ديــفــيــد مـــورغـــان،  الاسـ
وهـــي عــبــارة عــن مـــواد إذاعـــيّـــة تحليليّة 
شـــمـــلـــت مـــنـــاقـــشـــات حــــــول مـــــا إذا كـــانـــت 
»الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة خــــطــــرة عــــلــــى صــحــتــك 
النيوليبرالية  تجعلنا  و»هـــل  النفسية«، 

مرضى؟«.
يلاحظ عالم النفس السريري والمعالج 
الـــنـــفـــســـي جـــــــاي واتــــــــــس، فـــــي مــــقــــال فــي 
ــــان« بــــــأنّ »الـــعـــوامـــل  ــارديـ ــ ــــجـ صــحــيــفــة »الـ
أهمية  بـــذات  النفسية والاجتماعية هــي 
ــكّـــل بــالــنــســبــة  ــــي تـــشـ بـــقـــيـــة الــــعــــوامــــل، وهــ
لـــلـــكـــثـــيـــريـــن الـــســـبـــب الــــرئــــيــــس لـــلـــمـــعـــانـــاة. 
فالفقر، واللامساواة النسبية، والخضوع 
للعنصرية والتحيّز الجنسي، والتشريد، 
والــعــيــش فــي ظـــلّ ثــقــافــة تنافسية، تزيد 
النفسية.  الــمــعــانــاة  جميعها مــن احــتــمــال 
لا تــهــتــمّ الــحــكــومــات وشـــركـــات الأدويــــة 
بهذه النتائج، بــل تفضّل إنــفــاق الأمــوال 
على الدراسات التي تبحث في الأسباب 
الفيزيائية،  الحيوية  والعوامل  الــوراثــيّــة 
ــــاب الـــبـــيـــئـــيـــة  ــبـ ــ ــبـــــاب مــــعــــاكــــســــة لـــــأسـ ــ ــــأسـ كـ
الإرادة  تــــتــــجــــه  لا  ــــل،  ــثـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ وبـ ــــرب.  ــكـ ــ ــلـ ــ لـ
ــــة لــــقــــبــــول الـــــربـــــط بــــيــــن الـــعـــلـــل  الــــســــيــــاســــيّ
ــة الـــمـــتـــزايـــدة وبـــيـــن الـــامـــســـاواة  الــنــفــســيّ
الــبــنــيــويــة، وذلــــك رغـــم الارتـــبـــاط الــقــوي 
ــهــا  ــاد الـــعـــديـــد مــــن الــمــخــتــصــيــن بــأنّ ــقـ ــتـ واعـ
التفسير الأمثل من أجل معالجة جائحة 

الصحّة العقليّة الحاليّة.
مــن الـــواضـــح أن هــنــاك مــصــالــح وجـــذور 
وأجـــنـــدات قــويــة جــــداً هــنــا، والــتــي تعمل 
بوعي أو دون وعي لإخفاء أو محاولة 
إنــكــار هـــذه الــعــاقــة، والــتــي تــجــعــل أيــضــاً 
ــبــــة الــــســــائــــدة بـــيـــن الـــكـــثـــيـــر مــن  ــــن الــــرغــ مـ
المحللين والمعالجين النفسيين لاعتماد 
هذا السياق الأوسع أمراً مثيراً ومؤثراً.

العُصاب في كل مكان
لــــعــــلّ أحـــــــد أكــــثــــر الأمــــثــــلــــة وضــــــوحــــــاً عــن 
هـــذه الــعــاقــة الــحــمــيــمــة بــيــن الــرأســمــالــيّــة 
والضائقة النفسية هو انتشار العُصاب. 
فكما لاحظ جول كوفل، المعالج النفسي 
السياسيّة:  العلوم  وبــروفــســور  السابق 
»إنّ السمة الأكثر لفتاً للنظر في العصاب 
في ظلّ الرأسمالية هو انتشاره في كلّ 
ــــد أشــــــــار كــــوفــــل فـــــي إحـــــدى  ــ مــــــكــــــان«. وقـ
مــــقــــالاتــــه إلــــــى أنّ: »الـــــعـــــبء الــــهــــائــــل مــن 
الناس،  بين  المنتشر  العصابي  البؤس 

ــتــــمــــرار  ــــل الــــــــــذي يــــفــــشــــي بــــاســ ــمـ ــ ــــحِـ هــــــو الـ
ــــح أســـــــرار الأيـــديـــولـــوجـــيـــة  وبـــشـــكـــل واضــ
ــأنّ الــحــضــارة  ــة، الــتــي تـــؤكّـــد بــ الــرأســمــالــيّ
السلعية تــعــزز الــســعــادة الــبــشــريــة... إذاً، 
ورغم كلّ هذه العقلنة والراحة والمرح 
والاخــتــيــار، فالناس لا يــزالــون بائسين 
وغير قادرين على الحب، أو الإيمان، أو 
الشعور ببعض الكرامة في حياتهم. وقد 
يبدؤون أيضاً بالاستنتاج بأنّ شيئاً ما 
كان يسير بشكل خاطئ جداً في النظام 

الاجتماعي«.
هنالك أيضاً بعض الأعمال الرائعة التي 
أنجزها مؤخراً إيلي زاريتسكي، مؤلف 
ــد الــــســــيــــاســــي«، وبـــــروس  ــ ــــرويـ كــــتــــاب »فـ
كوهين، مؤلف كتاب »الهيمنة النفسية«، 
واللذين كتبا عن العلاقات بين الأســرة 
والحياة الجنسية، والرأسمالية في جيل 

العصابيين.
وكمثال: من المثير أنّ أحد أبرز ملامح 
المشهد النفسي الذي واجهه فرويد في 
فــيــيــنــا فــــي أواخـــــــر الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــشــر 
ــأنّ  كـــــان الـــعـــصـــاب، والـــــــذي قـــــال كـــوفـــل بــ
فرويد رآه مستمراً باتساق مع التطور 
»الــطــبــيــعــي« فـــي الــمــجــتــمــعــات الــحــديــثــة. 
حيث أضاف بأنّ الكثير من ذلك متجذر 
ــــراب.  ــتـ ــ فــــي تــجــربــتــنــا الـــحـــديـــثـــة عــــن الاغـ
يـــقـــول كـــوفـــل: »الـــعـــصـــاب هـــو الاغـــتـــراب 
الــذاتــي لتابعٍ تــمّ إعـــداده للحريّة، ولكنّه 

يعاني من تاريخ شخصي«.

ماركس: المحلل العظيم للاغتراب
ــــو الــمــحــلــل  ــاركـــــس بـــكـــل تـــأكـــيـــد هـ ــ كــــــان مـ
ــيـــف يـــولّـــد  الـــعـــظـــيـــم لــــاغــــتــــراب، مـــبـــيـــنـــاً كـ
الاقـــتـــصـــاد الـــرأســـمـــالـــي الاغــــتــــراب كــجــزء 
مــن نسيجه وبــنــيــتــه الأســاســيــة - حيث 
يتبدّى الاغتراب على سبيل المثال في: 
»الــــخــــســــارة« و»الــــــوقــــــوع فــــي الـــشـــرك« 
المتجسد في المنتجات والسلع – بدءاً 
مــن الأشــيــاء الــواضــحــة )كمنتجات نايك 
ــانـــع الاســـتـــغـــالـــيـــة،  الـــمـــصـــنّـــعـــة فـــــي الـــمـــصـ
ــــي تـــجـــســـدهـــا  ــتـ ــ ومــــصــــانــــع الاســـــتـــــغـــــال الـ
نايك(، إلى شعور أوسع وأكثر انتشاراً 
بــــــــأنّ نــــظــــام الإنــــــتــــــاج والإبـــــــــــــداع يـــغـــرّبـــك 

بطريقة أو بأخرى.
وكــــمــــا صــــــــرّح بـــــافـــــون كــــيــــار فـــــي كـــتـــاب 
»كــان  النفسي«:  والتحليل  »الماركسية 

تفشي العلل النفسية:
الشيء الوحيد الذي يثير القلق أكثر من مدى انتشار هذا 

»الوباء« هو أننا قادرون على الوقاية منه. ويعود ذلك إلى 
الترابط الكبير بين الظروف الاجتماعية والبيئيّة، وانتشار 
الاضطرابات النفسيّة. وقد كتب ريتشارد بينتال، بروفسور 
علم النفس السريري في جامعة ليفربول، وبيتر كيندرمان، 

رئيس جمعية علم النفس البريطانية، بشكل مقنع عن هذه 
الترابطات خلال السنوات الأخيرة، ليجذبا الانتباه بشكل 
شديد إلى »المحددات الاجتماعية لرفاهنا النفسي«، حيث 

لاحظ كيندرمان بأنّ »الأمر لا يقتصر على وجود محددات 
اجتماعية، بل على أهمية هذه المحددات الشديدة«.

ماركس أوّل من أدرك أنّ هذا الاغتراب 
يتم تضمينه وتجسيده بالأشياء – في 
السلع«. وقــد أضـــاف: بــأنّ هــذه »السلع 
ــا تـــــقـــــوم عــنــد  ــ ــهــ ــ ــ ــأنّ ــ ــلــــة« تـــــبـــــدو وكــ ــلــ ــمــــضــ الــ
استهلاكها بالاحتفاظ وبالوعد بأن تعيد 
ــــك الــــجــــزء الاجـــتـــمـــاعـــي-الـــذاتـــي الــــذي  ذلـ
خــســره الــمــغــتــربــون أثـــنـــاء إنــتــاجــهــم لــهــا: 
»لــقــد خــســر الــمــغــتــربــون مــا تــخــيــلــوا )أو 
أمــلــوا( وجـــوده فــي مــا تــمّ إضــافــة الوهم 

المضلل له«. 
إنّ فــــهــــم الاغـــــــتـــــــراب هـــــــذا هـــــو الـــمـــســـألـــة 
ــا يــعــرفــه  ــمـ الــجــوهــريــة لــــدى مــــاركــــس. ربّـ
الـــــــنـــــــاس الـــــــيـــــــوم بــــنــــظــــريــــاتــــه عـــــــن رأس 
المال: عن كيفيّة ظهور وتقولب مسائل 
ــــرة فــي  ــــطـ ــيـ ــ ــــسـ الاســـــتـــــغـــــال والـــــــربـــــــح والـ
الرأسمالية، لكنّ الأمر الأكثر أهمية لدى 
ــــر الـــــذي يــتــمّ  مـــاركـــس بـــرأيـــي، وهــــو الأمـ
تجاهله، أو إســاءة فهمه باستمرار، هو 
وجهة نظره عن مكانة وأهميّة الإبــداع 
والإنـــتـــاج الــبــشــري. إنّ »طـــاقـــة الإنــتــاج 
الهائلة« للإنسان كما دعاها بنفسه، هي 
ذاتــهــا التي تــطــرّق لها الشاعر والــرســام 
الإنــكــلــيــزي، ولــيــم بــلــيــك، فــي وقـــت مبكر 

من ذلك القرن.
ــــة  ــاقــ ــ ــــطــ ــــر مــــــــــاركــــــــــس إلـــــــــــــى هـــــــــــــذه الــ ــيــ ــ ــــشــ يــ
ــيــــة الـــتـــحـــويـــلـــيـــة  ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ والــــــواســــــطــــــة الاســ
الكائنات  »حــيــاة  بمصطلحات:  العالمية 

النشطة« و»كينونة الأنواع« و»طاقاتنا 
الروحية والجسدية«. ولكنّه لاحظ بأنّه 
يتمّ سلب هذه الطاقات الإبداعية الهائلة، 
ــقــــدرات الــتــحــويــلــيــة مــنّــا بــســرعــة، في  والــ
ظــلّ النظام الــحــالــي، ويــتــمّ تحويلها إلى 
شـــيء غــريــب ومــوضــوعــي واســتــعــبــادي 

ومضلل.

إعادة هيكلة الرغبة
الــصــورة التي أثـــارت نبض الحياة هي 
لأمّ تــلــد – ربّـــمـــا شــكــل آخــــر مـــن الــعــمــالــة 
– حـــيـــث يــــتــــمّ أخــــــذ الـــطـــفـــل عـــلـــى الـــفـــور 
ــــيء غـــريـــب آخــــــر، إلـــى  ــــى شـ وتـــحـــويـــلـــه إلـ
شــيء كالدمية، إلــى سلعة. هــذا بالنسبة 
لماركس هــو مصدر التغريب والــتــوتّــر، 
وهــــو نــــوع مـــن الــتــفــكــيــك الــعــمــيــق لـــروح 
الإنـــســـان، وهـــو مـــا يـــوصّـــف الــرأســمــالــيّــة 
ــافــــون كـــيـــار،  الـــصـــنـــاعـــيـــة. وكـــمـــا يـــريـــنـــا بــ
فنحن غــيــر قـــادريـــن عــلــى شـــراء طريقنا 
للخروج من اغترابنا – عبر إنتاج المزيد 
من اللعب والمزيد من الدمى– لأنّ ذلك 
هــو الــمــكــان الــــذي يــحــدث فــيــه الــتــغــريــب، 

وهنالك يتمّ تجسيده وتوليده.
يــتــمّ الاعــتــراف الــيــوم على نــطــاق واســع 
بـــأنّ الــنــزعــة الاســتــهــاكــيــة والــمــاديــة هي 
بــنــفــســهــا مـــن تـــــؤدي بــشــكــل رئـــيـــس إلــى 
ــلــــة مـــــن مــــشــــاكــــل الـــصـــحّـــة  مـــجـــمـــوعـــة كــــامــ

رحم الرأسمالية مولِّد لأمراضنا

غـــالـــبـــاً مـــا يــتــحــدث الــمــعــلــقــون عـــن الــمــجــتــمــع والـــســـيـــاق الاجــتــمــاعــي والــتــفــكــيــر 
العقلية،  المرتبطة بالاضطرابات والاعــتــالات  البيئية  الجماعي والمحددات 
لــكــن يــمــكــنــنــا فـــي الـــواقـــع أن نــكــون أكــثــر دقّــــة قــلــيــاً بــشــأن أيّ مـــن الــجــوانــب 
الاجتماعيّة، هو المحرك والمسؤول الرئيس عن ذلك. يمكننا في هذا السياق 

أن نتحدث عن الكلمة التي يتحرّج الجميع من استخدامها: الرأسمالية.
ــفـــردي الـــذي  ــكـــال الــمــعــاصــرة لــاعــتــال والــضــيــق الـ يــبــدو أنّ الــكــثــيــر مـــن الأشـ
نعالجه ونتشاركه يرتبط ارتباطاً وثيقاً، ويتمّ تعزيزه، عن طريق عمليات 
ومحصلات الرأسمالية. في الواقع، يمكننا أن نجزم بأنّ الرأسمالية، في كثير 
من النواحي، هي نظامٌ لتوليد الأمــراض العقلية. وإن كنّا جادين في علاج 
أسباب الاضطرابات والاعتلالات العقلية، وليس آثارها فقط، فنحن نحتاج 
أن ننظر عن قرب أكثر، وبشكل محدد أكثر، وبشكل تحليلي أكثر إلى طبيعة 
الرحم الاقتصادي والسياسي الذي أنجبها، وإلى الطريقة التي يتشابك بها 

علم النفس بشكل جوهري مع كامل جوانبها.

 »كان ماركس 
أوّل من أدرك 

أنّ هذا الاغتراب 
يتم تضمينه 

وتجسيده 
بالأشياء – في 

السلع«

الكثير من 
الأشكال 

المعاصرة 
للاعتلال 

والضيق الفردي 
الذي نعالجه 

ونتشاركه يرتبط 
ارتباطاً وثيقاً 

ويتمّ تعزيزه عن 
طريق عمليات 

ومحصلات 
الرأسمالية
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شؤون استراتيجية

نحن عقلاء والرأسمالية مجنونة

الــنــفــســيــة، بـــــــدءاً مــــن الإدمــــــــان ووصــــــولًا 
ــــورج  ــ ــــظ جـ ــــاحــ ــا يــ ــ ــــمـ ــــاب. كـ ــ ــئـ ــ ــ ــتـ ــ ــ إلـــــــــى الاكـ
مـــن  الـــــمـــــزيـــــد  شـــــــــــراء  »إنّ  مـــــونـــــبـــــيـــــوت: 
ــلــــق،  ــقــ ــبــــط بــــالاكــــتــــئــــاب والــ الأشــــــيــــــاء يــــرتــ
ــعـــاقـــات الـــمـــكـــســـورة. إنّـــــه أمـــــرٌ مــدمــرٌ  والـ
ــاً«. وقـــــد كــتــبــت  ــ ــيــ ــ اجـــتـــمـــاعـــيـــاً ومــــدمــــرٌ ذاتــ
ــة بــالــتــحــلــيــل  الــطــبــيــبــة الــنــفــســيــة الــمــخــتــصّ
النفسي، ســو غــيــرهــاردت، بشكلٍ مقنعٍ 
جداً عن هذه الرابطة، قائلة: بأننا غالباً 
بين  المعاصرة »نخلط  المجتمعات  في 
الـــرفـــاه الـــمـــادي والــــرفــــاه الــنــفــســي«. لقد 
أظــهــرت فــي كتابها »المجتمع الأنــانــي« 
كــيــف أعــــــادت الـــرأســـمـــالـــيـــة الاســتــهــاكــيــة 
ــا بـــــقـــــســـــوة وبـــــنـــــجـــــاح،  ــ ــنـ ــ ــــولـ ــقـ ــ تــــشــــكــــيــــل عـ
العصبية على  أنظمتنا  وأعـــادت تشكيل 
شـــاكـــلـــتـــهـــا. ولاحـــــظـــــت: »أنّـــــنـــــا بــتــجــاهــلــنــا 
دورهــــــــــــا فــــــي إعــــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة وتــــســــويــــق 
الرغبات والــدوافــع، نفوّت علينا معرفة 

كنه الرأسماليّة الحقيقي«.

 مضطربو السجون...
 ومضطربو البورصة

يــمــكــنــنــا بـــكـــل تـــأكـــيـــد الـــحـــديـــث عــــن جــانــب 
رئيسي آخر للرأسمالية ولتأثيرها على 
الاعتلالات النفسية هو اللامساواة. إذ 
أن الرأسماليّة نظامٌ لتوليد اللامساواة 
بـــقـــدر كــونــهــا نــظــامــاً لــتــولــيــد الاعـــتـــالات 
الــنــفــســيّــة. فــكــمــا أشــــار تــقــريــرٌ صـــــادرٌ عن 
ــاء الـــنـــفـــســـيـــيـــن:  ــ ــبـ ــ ــــأطـ الــــكــــلــــيّــــة الـــمـــلـــكـــيـــة لـ
»الـــــــــامـــــــــســـــــــاواة هـــــــي أحــــــــــد الــــــمــــــحــــــددات 
الـــرئـــيـــســـة لـــاعـــتـــال الـــعـــقـــلـــي: فــكــلــمــا زاد 
ــا ســـــــاءت  ــمــ ــلــ ــتـــــوى الــــــــامــــــــســــــــاواة، كــ ــ ــــسـ مـ
ــــة. يـــــــواجـــــــه الأطــــــفــــــال  ــ ــيّ ــ ــــحــ ــــصــ الـــــعـــــاقـــــبـــــة الــ
المنتمون إلى أسر فقيرة ثلاثة أضعاف 
مــخــاطــر الإصـــابـــة بــعــلّــة عقلية بــالــمــقــارنــة 
ــــة.  ــــريّـ ــال الـــمـــنـــتـــمـــيـــن إلـــــــى أســـــــر ثـ ــ ــفـ ــ ــــالأطـ بـ
يرتبط الاعتلال النفسي بشكل مستمر 
بالحرمان وبانخفاض الدخل وبالبطالة 
الجسدية  الـــرديء، وبالصحّة  وبالتعليم 
السيئة، وبــزيــادة مخاطر السلوك على 

الصحّة«.
وقــــال بــعــض الــمــعــلــقــيــن بــــأنّ الــرأســمــالــيــة 
نــفــســهــا، كــوســيــلــة لــلــكــيــنــونــة أو كــطــريــقــة 
ــنــظــر إلــيــهــا  لــلــتــفــكــيــر بـــالـــعـــالـــم، يــمــكــن أن يُ
عــلــى أنــهــا نــظــام »مــضــطــرب« أو معتل. 
فكما لاحظ عددٌ من المحللين: إن هنالك 

بالتأكيد توافقاً صارخاً من نوع ما بين 
ــالـــيـــة الـــمـــعـــاصـــرة والـــشـــركـــات  الـــنـــظـــم الـــمـ
الحديثة والأفــــراد الــذيــن تــمّ تشخيصهم 

باعتلال نفسيّ سريري.
وكمثال: روبرت هير هو أحد المصادر 
الرائدة في العالم للاستدلال على وجود 
الاعتلال النفسي، وهو مؤسس »قائمة 
فــحــص هــيــر« الــمــعــتــرف بــهــا عــلــى نطاق 
ــلــــوقــــوف عــلــى  واســـــــــع، والـــمـــســـتـــخـــدمـــة لــ
الاعــــتــــال الــنــفــســي. قــــال هــيــر لــمــحــاوره 
جون رونسون: »لا ينبغي لي أن أجري 
بحثي فقط في السجون. كان يجب أن 
ــــل الـــبـــورصـــة  ــــضــــي بـــعـــض الــــوقــــت داخــ أمُ
أيـــضـــاً«. لــكــنّ الــمــحــاور ســألــه: »لا يمكن 
لــلــمــضــاربــيــن فــي ســـوق الأوراق الــمــالــيّــة 
المتسلسلين  القاتلين  أن يكونوا بسوء 
ــــرون  ــدمــ ــ ــاً، فـــــــهـــــــؤلاء يــ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــفـ ــ الـــــمـــــرضـــــى نـ
ــــر كــــتــــفــــيــــه وأجـــــــــــاب:  ــيـ ــ الأســـــــــــــــر«. فــــــهــــــزّ هـ
»الـــشـــركـــات والـــحـــاكـــمـــون... مــضــطــربــون 
نــفــســيــون يــــدمــــرون الاقــــتــــصــــادات. إنّــهــم 

يدمرون المجتمعات«.

المؤسسات المعتلّة
يتمّ تضمين هذه الصفات، كما قال جويل 
بــاكــان ببراعة فــي كتابه »الــشــركــة«، في 
الــبــنــيــة الأســاســيــة لــلــشــركــات الــمــعــاصــرة، 
ــــن  كـــــــجـــــــزء مــــــــن حــــمــــضــــهــــا الـــــــــنـــــــــووي ومــ
طــريــقــة عملها. لــقــد قـــال: »يــمــكــن ترجمة 
ــا  ــهــ ــ ــعــــريــــف الــــشــــركــــة الــــقــــانــــونــــي إلـــــــى أنّ تــ
ــعـــى، بـــــا هـــــــــوادة أو اســــتــــثــــنــــاء، إلـــى  تـــسـ
النظر  تحقيق مصلحتها الخاصّة بغضّ 
عــن الــعــواقــب الــمــؤذيــة الــتــي قــد تسببها 
فــإنّ الشركة تبعاً  لــآخــريــن«. وبالتالي، 
لــلــتــعــريــف الــقــانــونــي لــهــا هـــي »مــؤســســة 
ــاكــــــان بـــشـــكـــل مــفــيــد  ــــع بــــ ــــضـ مــــعــــتــــلّــــة«. ويـ
قــائــمــة لــلــصــفــات الــتــشــخــيــصــيّــة لاعــتــالــهــا 
الافــتــراضــي )نــقــص الــتــعــاطــف، والسعي 
لــتــحــقــيــق الــمــصــلــحــة الــــخــــاصّــــة، وهــــوس 
الـــــعـــــظـــــمـــــة، والــــــضــــــحــــــالــــــة، والــــــعــــــدوانــــــيــــــة، 
والـــامـــبـــالاة الاجــتــمــاعــيــة( لــيــظــهــر مــدى 
مــوثــوقــيّــة تــشــخــيــص اضـــطـــراب الــشــركــة 

كمريض نفسي.
لماذا يجب على جميع هذه الممارسات 
والـــعـــمـــلـــيـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
الـــمـــعـــاصـــرة أن تــــولّــــد الــكــثــيــر مــــن الــعــلــل 
والكثير مــن الاضــطــرابــات؟ أعتقد بأننا 

نـــحـــتـــاج كـــــي نـــجـــيـــب عـــلـــى هــــــذا الــــســــؤال 
إلــــــى الـــنـــظـــر إلــــــى الـــــــــــوراء إلــــــى مـــشـــروع 
التنوير الأوسع، وإلى النموذج النفسي 
ــان الــــطــــبــــيــــعــــي الــــــــــذي نــــشــــأ عـــنـــه.  ــ ــــسـ ــــإنـ لـ
خرجت الرأسمالية الحديثة من مفاهيم 
القرن السابع عشر، عن أنّ الإنسان نوعٌ 
من الــذات المتفككة المتقطعة المنهزمة، 
ذاتٌ تدفعها المنافسة والمصلحة الذاتية 
العقلانية ضيقة الأفـــق. هــذا هــو مفهوم 
الإنــســان الاقــتــصــادي الـــذي حـــرّك وأمّــن 
عــــلــــى كـــــامـــــل مــــــشــــــروع الـــــتـــــنـــــويـــــر، ومــــن 
ضمنه النموذج الاقتصادي. كما لاحظ 
ــة  إيـــــان مــاكــغــيــلــكــريــســت: »إنّ الــرأســمــالــيّ
ــفــــهــــمــــا طـــريـــقـــيـــن  والاســـــتـــــهـــــاكـــــيـــــة، بــــوصــ
لــتــصــوّر أنّ الـــعـــاقـــات الإنــســانــيــة مبنيّة 
عــلــى أكـــثـــر بــقــلــيــل مـــن الــنــفــعــيّــة والــجــشــع 
التي  تلك  والمنافسة، جـــاءا ليحلا محل 
كــــانــــت قـــائـــمـــة، والـــمـــبـــنـــيّـــة عـــلـــى الـــشـــعـــور 

بالارتباط والاستمرارية الثقافية«.
نــحــن نــعــرف الآن كـــم أنّ هـــذا الــنــمــوذج 

مــن الــــذات خــاطــئ ومـــدمـــر. إنّ الأبــحــاث 
الحديثة في علم الأعــصــاب في »الدماغ 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي«، جـــــنـــــبـــــاً إلــــــــــى جـــــنـــــب مـــع 
الـــتـــطـــورات الــمــثــيــرة فـــي نــظــريــة الــتــعــلّــق 
وعـــلـــم الــنــفــس الــتــنــمــوي وعـــلـــم أعــصــاب 
التبادلي الحديثين، تعدّل وتحدّث بشكل 
مهم وجهة النظر القديمة والغريبة عن 
الـــفـــرد »الـــعـــقـــانـــي« الـــمـــعـــزول. كــمــا أنّــهــا 
تـــكـــشـــف عـــــن فــــهــــم أكــــثــــر غــــنــــى وتـــــطـــــوراً 
للتنمية والــهــويــة الــبــشــريــة، عــبــر زيـــادة 
ــة الـــمـــشـــتـــركـــة لــنــصــف  ــيــ ــذاتــ ــالــ مـــعـــرفـــتـــنـــا بــ
الدماغ الأيمن، وبالعمليات غير الواعية، 
وبــــــالــــــســــــلــــــوك الـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــاتـــــي، وبــــــــــدور 
الـــتـــعـــاطـــف والـــتـــعـــقـــيـــل فــــي نـــمـــو الــــدمــــاغ، 
ــنـــشـــئـــة فـــــي الــنــمــو  ــتـ ــئـــة والـ ــيـ ــبـ ــة الـ ــيــ ــمــ وأهــ

العاطفي والمعرفي.
ــيـــد  ــفـ ــــم الأعــــــــصــــــــاب ديـ ــالــ ــ ــــا لاحـــــــــظ عــ ــمــ ــ وكــ
ــــاغ الـــبـــشـــري نــفــســه  ــــدمـ ــلـــمـــان، فــــــإنّ الـ ــغـ إيـ
يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى أدمــــــغــــــة أخــــــــــرى مــــــن أجــــل 
ــلـــمـــان  ــــظ إيـــغـ ــــاحــ ــــوه. ويــ ــ ــمـ ــ ــ وجـــــــــــوده ونـ
بـــــأنّ مــفــهــوم »الأنـــــــا« يــعــتــمــد عــلــى واقـــع 
»النحن«: »نحن كائن حيّ خارق ضخم، 
شبكة عصبية تشكل جـــزءاً مــن شبكات 
عــصــبــيــة أكــبــر بــكــثــيــر. أدمــغــتــنــا متشابكة 
بشكل جــوهــري بحيث لا يمكن تحديد 
أيــن يــبــدأ هــذا التشابك وأيـــن ينتهي. إنّ 
تـــحـــديـــدك الأنــــــا لــــه كـــــلّ الـــعـــاقـــة بــتــحــديــد 
النحن. ليس هنالك مهرب من الحقيقة 
الــمــحــفــورة فــي دوائـــرنـــا العصبية: نحن 

يحتاج بعضنا البعض«.
يــكــمــن بــالــتــالــي الاعــتــمــاد عــلــى الــغــيــر في 
ــيــــة كـــكـــائـــنـــات اجــتــمــاعــيــة  بــنــيــتــنــا الأســــاســ
ـــــو ثــــابــــت فـــــي وحـــــدة  وبــــيــــولــــوجــــيّــــة، وهــ
ــاً كــمــا  ــامـ ــمـ مــعــالــجــتــنــا الـــمـــركـــزيـــة: الأمــــــر تـ
فـــي عـــبـــارة لــويــس كــوزولــيــنــو الآســــرة: 
»عــنــدمــا يــصــبــح الــحــبّ جـــســـداً«. يلاحظ 
كوزولينو: »ليس هنالك وجــود لدماغٍ 
منفرد، فالدماغ يوجد فقط داخل شبكة 
ــــد وصـــــف  ــقـ ــ مـــــــن الأدمــــــــغــــــــة الأخـــــــــــــــــرى«. لـ
الـــبـــعـــض هـــــذا الـــفـــهـــم الـــعـــصـــبـــي والــعــلــمــي 
ــــاط الـــعـــمـــيـــقـــة لـــاعـــتـــمـــاد  ــمـ ــ ــــأنـ ــد لـ ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
الــمــتــبــادل ولــلــتــعــاون الــمــشــتــرك ولــلــعــقــل 
ــيـــة الــعــصــبــيــة«،  ــاركـــسـ ــمـ الاجــــتــــمــــاعــــي: »الـ

بسبب ما يترتب عليها من آثار.

عالم الرأسمالية... لا »عالم المرضى«

الرأسماليّة متجذرة فــي نــمــوذج معيب وســـاذج وبـــالٍ عمّا يعود إلــى القرن 
السابع عشر. يحاول هذا النموذج أن يجعلنا نعتقد بأنّنا كينونات معزولة 
كينونات  أي  بالبيئة،  مرتبطة  وغــيــر  وتنافسيّة  ومنفصلة  بــذاتــهــا  ومستقلة 
متفككة بلا رحمة كنتيجة. لا يمكننا أن نحصي الأضــرار التي ألحقتها هذه 

النظرة بنا وبأطفالنا.
يعتقد كثيرٌ من الناس، ويتمّ تشجيعهم على هذا الاعتقاد، بأنّ هذه المشاكل 
والاضــطــرابــات )الــذهــان، والفصام، والقلق، والاكــتــئــاب، وإيـــذاء النفس( هي 
أعــراض من »عالم المرضى«، خاصّة به وليست من العالم الــعــادي. ويسأل 
توم سيفرسون: »ماذا لو كانت مشاكلك العاطفية ليست مشاكلك الخاصّة؟ 
ماذا لو كانت هذه المشاكل مشاكلنا جميعاً؟ ماذا لو كانت المشكلة الحقيقية 
بأننا نعيش في مجتمع خاطئ؟ ربّما كــان أدورنــو على حق عندما قــال: لا 

يمكن عيش الحياة الخاطئة بشكل صحيح«.
يبدو بأنّ جذور هذا »العيش الخاطئ« هي أنّنا نعيش في نظام اقتصادي- 
اجتماعي يناقض علم نفسنا وأعصابنا، ويناقضنا ككائنات اجتماعية. وكما 
قــلــت فـــي كــتــابــي: نــحــن بــحــاجــة أن نــــدرك بــــأنّ عــالــمــيــنــا الـــداخـــلـــي والــخــارجــي 
يــتــفــاعــان ويــشــكــان بعضهما الــبــعــض بــاســتــمــرار وبــعــمــق. ولــهــذا، وبــــدلًا من 
فــصــل فــهــمــنــا لــلــمــمــارســات الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة عـــن فــهــمــنــا لــعــلــم النفس 
والتطور البشري، فنحن بحاجة جمعهما معاً مواءمتها. وكــي يحدث ذلك، 
فــنــحــن بــحــاجــة حــــوار جــديــد بــيــن الــعــالــمــيــن الــشــخــصــي والــســيــاســي، ونــمــوذج 

متكامل جديد للصحّة النفسية، وسياسة جديدة.

جذور هذا 
»العيش 

الخاطئ« هي 
أنّنا نعيش في 

نظام اقتصادي- 
اجتماعي 

يناقض علم 
نفسنا وأعصابنا 

ويناقضنا 
ككائنات 

اجتماعية

»إنّ تحديدك 
الأنا له كلّ 

العلاقة بتحديد 
النحن... ليس 

هنالك مهرب 
من الحقيقة 

المحفورة في 
دوائرنا العصبية: 
نحن نحتاج بعضنا 

البعض«
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علوم وتقانة

عــــــاشــــــت الـــــبـــــشـــــريـــــة فــــــتــــــرة قـــــصـــــيـــــرة نـــســـبـــيـــاً 
ــا الــــــذي زادت مـــدتـــه عــــن 300  ــ مــــن وجـــــودهـ
ألـــــف عـــــام فــــي الـــرأســـمـــالـــيـــة ومـــــا ســبــقــهــا مــن 
ــة الــــمــــعــــتــــمــــدة عــلــى  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الــــتــــشــــكــــيــــات الاجــ
ــا نـــحـــن الـــيـــوم  ــ ــــدم الــــمــــســــاواة الــطــبــقــيــة، وهـ عـ
عــلــى مـــشـــارف تــشــكــيــلــة جـــديـــدة بــــدأ الــعــلــمــاء 
يرسمون ملامحها من وجهات نظر متعددة 
وإحداها وجهة النظر البيئية، بعدما أوصلت 
الرأسمالية البشرية بسعيها نحو الربح إلى 

حافة الانهيار.
ــيــــار لـــيـــس قــــــــدراً فـــمـــن الـــمـــؤكـــد أن  ــهــ ــــذا الانــ هــ
القرارات المتخذة بشأن الإنتاج والاستهلاك 
ســتــؤكــد عــلــى الآثـــــار الإيــجــابــيــة عــلــى الــبــشــر، 
ــلــــى صـــحـــة الـــبـــيـــئـــة الأوســــــــع نــــطــــاقــــاً لــهــذه  وعــ
الــتــغــيــرات، بـــدلًا مــن الأربــــاح والـــثـــروة، التي 
الحالية. التشكيلة  فــي  عـــدد قليل  بــهــا   يتمتع 

نــحــن نــعــرف كــيــفــيــة اســـتـــخـــدام طــــرق سليمة 
بيئياً لإنتاج ما نحتاجه لحياة طيبة. وسوف 
نتعلم أكثر مع مرور الوقت، ونعرف بالفعل 
كيفية زراعــة غلة عالية من الــمــواد الغذائية، 
وخلق التربة السليمة باستخدام الممارسات 
الاصطناعية  المبيدات  )دون  بيئياً  السليمة 
ــمــــدة( وكــيــفــيــة إنـــتـــاج الــطــاقــة الأنــظــف  والأســ
باستخدام مــصــادر متجددة وكيفية تخزين 
ــثـــل الــــريــــاح  ــــادر مــتــقــطــعــة مـ الــــطــــاقــــة مـــــن مـــــصـ
ــادة تـــدويـــر  ــ ــ ــاقـــة الــشــمــســيــة. وكــيــفــيــة إعـ والـــطـ
النفايات وتربية حيوانات المزرعة بطريقة 
إنسانية، وحصاد أسماك المحيط واستخدام 

المياه الجوفية بشكل مستدام.
تـــحـــت ظــــل الــــرأســــمــــالــــيــــة، يــــكــــون الــــنــــاس فــي 
خدمة الاقــتــصــاد، كعمال ومستهلكين للسلع 
والــــخــــدمــــات. وعـــلـــى الــنــقــيــض مـــن ذلـــــك، فــإن 
الــقــادم سيكون فــي خدمة  اقتصاد المجتمع 
ــا يــشــمــل  ــ ــبــــشــــريــــة واحــــتــــيــــاجــــاتــــهــــا، وهـــــــو مــ الــ
بالطبع بيئة بيولوجية ومناخية نظيفة، مع 
مسار لــدورات طبيعية تعمل بكامل طاقتها. 
وبــدلًا من ]الاعتماد على[ دافــع الــربــح، فإن 
ــقـــرارات الــمــتــخــذة بــشــأن إنــتــاج واســتــهــاك  الـ
ــار  ــ الـــســـلـــع الــــمــــاديــــة ســـتـــركـــز عـــلـــى وجـــــــود آثـ
الأوســع  البيئة  البشر وصــحــة  إيجابية على 

نطاقاً.
وســيــتــعــيــن عـــلـــى الـــشـــعـــب أن يـــضـــع تــفــاصــيــل 
المجتمع البيئية أثناء مشاركته في النضال 
والانــتــقــال إلـــى مجتمع جــديــد. حــيــث يعيش 
الناس في وئــام مع بعضهم البعض، وبقية 
الــعــالــم الطبيعي. وهــي واحـــدة مــن مضامين 
العميقة،  والديمقراطية  الجوهرية  المساواة 
حيث يقرر الشعب معاً ما هو مطلوب لحياة 
طيبة ومــن ثــم ضــمــان حــصــول الجميع على 
هــــــذه الاحــــتــــيــــاجــــات. ولا يـــمـــكـــنـــنـــا أن نـــتـــرك 
ــــى إمـــكـــانـــيـــات تــعــلــيــمــيــة  ــيـــة الـــــوصـــــول إلــ ــانـ إمـــكـ
وثقافية وترفيهية متنوعة، تتيح، جنباً إلى 
المادية للاجتماعات،  جنب مع الاحتياجات 
لجميع الناس أن يحققوا إمكاناتهم البشرية، 

أينما تقودهم مصالحهم.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

هل ستبقى الأرباح أولًا؟

وجدتها

ǧǧمحمد المعوش

الــطــب مــن الــمــيــاديــن الــتــي يــتــداخــل فيها 
الاجــتــمــاعــي والــعــضــوي الــفــيــزيــولــوجــي، 
ــائـــد يــجــري  ولـــكـــن بــالــنــســبــة لــلــطــب الـــسـ
تــغــيــيــب الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي حـــيـــاة الــجــســد 
ــــي الأمـــــــــــــراض الـــجـــســـديـــة  ــــي، فــ ــانــ ــ ــــســ الإنــ
كـــانـــت  الـــــــســـــــواء، وإذا  ــلــــى  عــ ــلــــيــــة  والــــعــــقــ
مقالات سابقة في قاسيون لعدة كتّاب 
تــنــاولــت الــجــانــب الاجــتــمــاعــي لأمــــراض 
ــــان وغـــــــيـــــــره، فــــــــإن مــا  ــالـــــســـــرطـ ــ مـــعـــيـــنـــة كـ
ــــراض  ــرابــــات أو أمـ يــطــلــق عــلــيــه »اضــــطــ
الشيخوخة« يمكن أن تــنــدرج فــي هذا 

السياق.

 التمايز المعرفي 
ومنصّته الممكنة

في مقالات سابقة حصلت الإشارة إلى 
الــمــدرســة الــســوفــيــيــتــيــة فـــي عــلــم النفس 
)الاجــتــمــاعــي حــكــمــا( وعــلــوم الأعــصــاب 
والـــفـــيـــزيـــولـــوجـــيـــا، وأهــــــم مـــطـــوريـــهـــا »ا. 
ليونتييف« ونظريته حول »النشاط«، 
ــنـــظـــر عــــبــــر عــيــن  ــكـــن لــــنــــا أن نـ ــمـ حــــيــــث يـ
هـــــــذه الــــنــــظــــريــــة الــــتــــاريــــخــــيــــة الـــثـــقـــافـــيـــة-
الـــــمـــــاديـــــة الــــمــــســــتــــنــــدة إلــــــــى الـــمـــاركـــســـيـــة 
لــكــي نـــقـــوم بــالــنــقــد الــمــطــلــوب لــلــتــيــارات 
الــعــلــمــيــة الـــســـائـــدة، ومــنــهــا »اضـــطـــرابـــات 

الشيخوخة« مثالًا.
بالنسبة لليونتييف )مستنداً لماركس، 
كـــــــمـــــــا مــــــــــــطــــــــــــوراً لـــــــمـــــــؤســـــــس الـــــنـــــظـــــريـــــة 
الإنساني  النشاط  فــإن  ل.فيغوتسكي( 
هـــو الــمــحــدد لــعــاقــة الـــفـــرد بـــواقـــعـــه، إن 
ــــه أو فـــــي ســـيـــاق  ــيـ ــ ــــكـــــون وعـ كـــــــان فـــــي تـ
تطور وعيه اللاحق وعملياته العقلية-
ــــد بــــالــــنــــشــــاط  ــقـــــصـ ــ ــــة، ويـ ــيـ ــ ــــولـــــوجـ ــــزيـ ــيـ ــ ــفـ ــ الـ
الممارسة الإنسانية المنتجة النابعة من 
حـــاجـــات الانـــســـان والـــتـــي يــتــداخــل فيها 

»المعنى« كعنصر أســاس فــي النشاط 
وغايته.

انقطاع النشاط وأزمة الوعي
عن هذه العلاقة المادية للوعي بالواقع 
أعــطــى ليونتييف فــي كــتــابــه »الــنــشــاط، 
الــوعــي، والشخصية« مــثــالًا عــن جنود 
بــتــرت أيــديــهــم فــي الــحــرب وفــقــدو بذلك 
بالمحيط، فتشوهت  مــن صلتهم  جانباً 
مــــــداركــــــهــــــم حــــســــب تــــعــــبــــيــــرهــــم وتــــحــــول 
ــــم إلـــــــــى مـــــــا يـــشـــبـــه  ــهـ ــ ــــولـ الــــمــــشــــهــــد مـــــــن حـ

السراب فاقداً السياق والترابط.

الشيخوخة كأزمة دور اجتماعي
ــامــــة إلــــــى اضــــطــــرابــــات  ــنـــظـــر عــ يــــجــــري الـ
الــشــيــخــوخــة وبــغــض الــنــظــر عـــن بعض 
الاستثناءات على أنها نتاج خلل دماغي 
يــشــار الــيــه بــالــتــعــبــيــر الــشــعــبــي »نــشــفــان 
بـــالـــراس«، وتــعــطــى الأدويــــة والــحــبــوب 
للتخفيف من الأزمة التي لا يعاني منها 
المتقدم في السن نفسه فقط، بل العائلة 
والمحيط ككل، لتكون مأساة فعلية في 
ــالــــب. والــــبــــعــــض الآخـــــــر يــــقــــول: رداً  ــغــ الــ
عــلــى الــعــاج الـــدوائـــي أن الــمــســن يجب 
أن يبقى مــحــاطــاً بالعائلة أو أن يشغل 
نـــفـــســـه فــــــي قــــضــــايــــا كــــــــان يــــمــــارســــهــــا أو 
هــوايــات مستجدة، ولكن فــي الحالتين 

يبقى أصل الأزمة مغيباً.
ــــى أســـــــــــــاس نـــــظـــــريـــــة »الــــــنــــــشــــــاط«  ــ ــلـ ــ ــ وعـ
الــــــــــمــــــــــذكــــــــــورة أعــــــــــــــــاه فـــــــــــــإن الــــمــــجــــتــــمــــع 
الرأسمالي الذي يلفظ الإنسان في عمر 
مــعــيــنــة، حــتــى لـــو أمــــن لـــه »رفـــاهـــيـــة« ما 
فــي هـــذه الــمــرحــلــة الــعــمــريــة، يــقــطــع عنه 
بــالــواقــع، وبالتالي  الــتــي يعرفها  علاقته 
يهشم له واقــعــه، وبالتالي تماسك بنية 
ــيـــه ومـــــداركـــــه، وتـــنـــهـــار صــــورتــــه عــن  وعـ

نفسه.

هذا التهميش واللفظ الاجتماعي يطال 
مــخــتــلــف الأفـــــراد فـــي مـــجـــالات مختلفة، 
وحــتــى الــعــامــلــيــن فــي الــمــنــزل مــن ربــات 
البيوت، فــالــدور المرتبط بمهمة ضمن 
في  الرأسمالي وخصوصاً  العمل  نظام 
ظـــل الــتــقــســيــم الـــعـــالـــي لــلــعــمــل، يــفــقــد ايــة 
قــيــمــة مــنــتــجــة لــلــفــرد، تــشــكــل لـــه منصته 
الــــمــــوضــــوعــــيــــة فــــــي صـــلـــتـــه بـــالـــمـــجـــتـــمـــع، 
ــــدور الـــمـــرســـوم لـــه من  فــيــكــون أســـيـــر الــ

قبل النظام نفسه.
هــكــذا تــكــون قضية »الــشــيــخــوخــة«، هي 
قــضــيــة أزمــــة دور اجــتــمــاعــي أكــثــر منها 
أزمـــــة دمـــاغـــيـــة عــمــريــة )دون أن ننفي 
تــــراجــــع قــــــــدرات جـــســـديـــة أســــاســــيــــة فــي 
هذه المرحلة، التي لها دور في تراجع 

القدرات الاجتماعية للإنسان(.

 دلالة ملموسة،
 الشيخوخة الاجتماعية

ــلـــى أزمـــــــة الــــــــدور الاجـــتـــمـــاعـــي  مــــؤشــــر عـ
هي، أن عوارض الشيخوخة المتعارف 
عــلــيــهــا تــصــيــب الــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة ككل 
في مراحل عمرية مختلفة، وهذا مؤشر 
على أن التهميش والرفض الاجتماعي 
لـــــإنـــــســـــان أصـــــبـــــح ســــمــــة أســـــاســـــيـــــة فــي 
ــــي مـــرحـــلـــة أزمـــتـــهـــا  عـــمـــر الــــرأســــمــــالــــيــــة فـ
الاجتماعي،  الـــدور  انــهــيــار  الحالية عبر 
كتعبير عــن انــهــيــار الــســيــاق الاجتماعي 

الرأسمالي ككل وشيخوخته.  
البعض من الذين يصلون لعمر التقاعد 
يقدمون على الانتحار، والبعض الآخر 
ــالــــواقــــع ويـــســـقـــط صــريــع  يـــفـــقـــد صـــلـــتـــه بــ
الفراغ، واليوم نرى أمماً بأكملها تشيخ 
باكراً، لفظها نظام »الحرية والليبرالية« 
الــرأســمــالــي، نظام الــعــداء للإنسان على 
طــــول الـــخـــط، فــالــبــشــريــة مـــن حـــق أمـــام 

مفترق طرق.

شيخوخة العمر أم الدور الاجتماعي؟

من الضروري نقد التيارات العلمية السائدة في مختلف الميادين، للكشف عن الصراع ما بين الخط المادي التاريخي التغييري، والخط الرجعي 
ولو اكتسى هذا الأخير لبوس العلم والتقنية الحديثة، خصوصاً أن الخطاب العلمي أصبح من أدوات الصراع الأيديولوجي كما الثقافة والفنون 

والخطاب السياسي والتربية وغيرها، ومن هنا ضرورة الصراع الفكري في إطار العلوم.

قضية 
»الشيخوخة« هي 

قضية أزمة دور 
اجتماعي أكثر 

منها أزمة دماغية 
عمرية



23قاسيون ـ العدد 825 الأحد 27 آب 2017  www.kassiounpaper.com

شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١7/08/25( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

سينما دمشق أو سينما كرابيس مردكيان، عين القامشلي على الفن 
ــا تــزال  الــســابــع مــنــذ أربــعــيــنــيــات الــقــرن الــمــاضــي، عــقــود عـــدة مــــرت، ومـ
سينما دمشق تشكل نقطة عــام مميزة لأبناء القامشلي، هــذا المكان 
الذي كان يحشد تحت سقفهِ قبل سنوات المئات من عشاق السينما، 
بات الآن أشبه برواقٍ لا يُسمع فيه سوى صدى أصوات الأفلام التي 
كانت تُعرض قبل عدة عقود. في الصورة حشد يستعد لدخول سينما 

دمشق في القامشلي، لمشاهدة أحد الأفلام المعروضة عام 1964. 

عدد جديد من »التراث الشعبي«
صــــدر الـــعـــدد الـــجـــديـــد مـــن مــجــلــة الــــتــــراث الــشــعــبــي الــفــصــلــيــة الـــتـــي تــصــدرهــا 
وزارة الثقافة، واحتوى عدداً من الدراسات والبحوث في الأدب والفنون 
ــــادات والـــطـــب الــشــعــبــي ومــكــتــبــة الــــتــــراث وغـــيـــرهـــا. تــطــرقــت  ــعـ ــ الــشــعــبــيــة والـ
مــواد العدد إلــى أهمية الحفاظ على الإرث الثقافي الشعبي، الــذي خلفته 
الـــحـــضـــارات الــمــتــعــاقــبــة عــلــى ســـوريـــة، وعـــن أهــمــيــة إنـــجـــاز مـــشـــروع الــتــراث 
الشعبي الـــذي يــكــرس الــهــويــة الــســوريــة، وفــي ملف مصطلحات ومفاهيم 
مــادة تتحدث عن التراث الثقافي غير المادي، إضافة إلى ملفات الملاحم 
القفقاس  التقليدية وتقاليد الخطف في  الموشحات والــحــرف  والأساطير 
والعرس الشعبي في جبل العرب، والحمامات الدمشقية القديمة، والأزياء 

الشركسية، وزي المرأة في الجزيرة السورية وغير ذلك من المواضيع.

جائزة خليل مردم بك للشعر
أطــلــق مجمع اللغة العربية بدمشق عــن جــائــزة بــاســم خليل مـــردم بك 
فـــي مـــجـــال دراســـــة الــشــعــر الــعــربــي الــمــعــاصــر الـــهـــادف ونـــقـــده، ويــتــلــقــى 
المجمع الترشيحات للجائزة لنهاية العام الجاري كما يشترط للأفراد 
ألّا  والثقافية  والفكرية  العلمية  الجهات  أو ممن تختارهم  المرشحين، 
تــزيــد مـــدة الأعـــمـــال الــمــقــدمــة لــلــجــائــزة عــلــى عــشــر ســـنـــوات، وأن تــكــون 
مــطــبــوعــة وأن تــقــدم مـــع قـــرص حــاســوبــي مـــع ثـــاث نــســخ ورقـــيـــة من 
الأعــمــال الــمــنــشــورة مــع قـــرص حــاســوبــي لــأعــمــال غــيــر الــمــنــشــورة مع 
الــســيــرة الــذاتــيــة. وسيعلن أســمــاء الــفــائــزيــن فــي احــتــفــال يقيمه المجمع 
لاحــقــاً. يــذكــر أن خليل مـــردم بــك هــو كــاتــب النشيد الــوطــنــي الــســوري 

»حماة الديار«.

كانوا وكنا

ǧǧآلان داود

ــنــــر« مـــواطـــن  ــــج كــــوفــ ــــوريــ الـــصـــحـــفـــي »جــ
ألــمــانــي قـــرر أن يــقــوم بتحقيق صحفي، 
بــــــــدأ بــــاســــتــــكــــشــــاف تــــــاريــــــخ ألــــمــــانــــيــــا بــعــد 
الحرب العالمية الثانية، لفهم كيفية عمل 
الــعــاقــات الألــمــانــيــة – الأمــريــكــيــة، وأخــذ 
يبحث فــي أشــكــال الــتــعــاون بين البلدين 
تــحــت مــظــلــة الــنــاتــو لــكــي يـــرى إن كــانــت 
ألمانيا تتصرف وفق مصالحها الوطنية، 
أم تــنــفــذ إرادة أجــنــبــيــة، ولــيــكــشــف مــدى 
ارتـــبـــاط الـــقـــرارات الــســيــاســيــة فــي بــاده 

بالأجندة الأمريكية. 
ــــول تـــحـــقـــيـــقـــه الــــصــــحــــفــــي إلـــــــــى فـــيـــلـــم  ــــحــ تــ

ــا الـــيـــوم  ــ ــيـ ــ ــقــــي عـــرضـــتـــه قــــنــــاة روسـ ــائــ وثــ
الإنــكــلــيــزيــة بـــعـــنـــوان: »الاحــــتــــال الــنــاعــم 
-Soft Occupation«.  توصل كوفنر 
إلــــى نــتــائــج مــفــاجــئــة، تــتــحــكــم الــصــنــاديــق 
ــة فــــــي مــعــظــم  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ غــــيــــر الــــربــــحــــيــــة الأمـ
مفاصل النفوذ الأمــريــكــي داخــل ألمانيا، 
ــــطـــــي« فــي  ــنـ ــ ــلـ ــ مــــثــــل مــــكــــتــــب »جـــــســـــر الأطـ
برلين، الــذي لا يحمل أيــة علامات على 
المبنى، ولكن الشرطة الألمانية تحرسه 
بــعــنــايــة، وهــنــا بــالــضــبــط تــتــخــذ الـــقـــرارات 

التي تتعلق بحياة ألمانيا.
لا يبعد هــذا المكتب عــن مــنــزل أنغيلا 
ميركل ســوى 30 مــتــراً، ويهيمن على 
ــكـــل كــــــــاف، مــن  ــــي بـــشـ ــانـ ــ ــمـ ــ الإعــــــــــام الألـ
مــهــامــه تــأمــيــن الــتــنــســيــق بــيــن الــصــحــف 
الألمانية وحكومة الولايات المتحدة، 
مـــن جــهــة تــأيــيــد الــعــســكــرة والـــحـــروب 
في العالم، إضافة إلى توريط الجيش 
الألــمــانــي فــي الــحــروب الأمريكية مثل 
ــــاورات  ــنـ ــ ــمـ ــ والـ  ،1999 الـــبـــلـــقـــان  حــــــرب 
العسكرية على الحدود الروسية، دون 
أن نــنــســى أن ألــمــانــيــا هـــو الــبــلــد الـــذي 
يـــحـــتـــوي عـــلـــى أكــــبــــر قــــاعــــدة عــســكــريــة 
أمـــريـــكـــيـــة خـــــــارج الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة 

»قاعدة رامشتاين«.  
ــغـــور بـــانـــاريـــن الــخــبــيــر الـــروســـي  يــــرى إيـ
فــي الــحــرب الإعــامــيــة أن تأثير الإعــام 
مــثــل الــقــنــبــلــة الـــنـــوويـــة عــســكــريــاً، ويــبــدو 
ــالـــة الألـــمـــانـــيـــة لا تــخــتــلــف كــثــيــراً  أن الـــحـ

نصف ساعة من الاحتلال الناعم
مالذي يفعله الأمريكيون في ألمانيا؟ نريد أن نعرف، الحديث 

ليس فقط عن التجسس، بل عن العمليات العسكرية 
والصناديق الأمريكية غير الربحية والمنظمات غير 

الحكومية والصحافة والأحزاب السياسية ومجموعات الكتاب 
والصحفيين وطلاب الجامعات والمخابرات الألمانية والجيش 

والحكومة، أي: نقاط الهيمنة الأمريكية في ألمانيا. 

ــكــــي  ــــال أمــــريــ ــ ــتـ ــ ــ ــــن هـــــــــذا الــــــــوصــــــــف، احـ ــ عـ
نـــاعـــم يـــبـــدأ مــــن الـــتـــجـــســـس والـــعـــســـكـــرة، 
ولا يـــنـــتـــهـــي عـــنـــد الإعـــــــــام الــــــــذي يـــؤثـــر 
عــلــى مــجــمــوعــات الـــكُـــتّـــاب والــبــرلــمــانــيــيــن 
والأحزاب السياسية. قال بعض الكتاب 

والصحفيين الألمان: »نحن نسمي ذلك 
احتلالًا روحــيــاً«. تلك هي نصف ساعة 
مــــن الـــمـــعـــلـــومـــات الـــتـــي جــمــعــهــا جـــوريـــج 
كوفنر حــول الاحتلال الأمريكي الناعم 

لألمانيا. 
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ǧǧ  ترجمة قاسيون

ــــوم الــجــمــعــة  عـــقـــد مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي يـ
بـــالإجـــمـــاع  فـــيـــهـــا  أقـــــر  جـــلـــســـة   2015/12/18
مـــشـــروع الـــقـــرار الــــذي وافـــقـــت عــلــيــه الـــدول 
الــخــمــس دائـــمـــة الــعــضــويــة فــيــه، فـــي أعــقــاب 
انـــتـــهـــاء اجـــتـــمـــاع الــمــجــمــوعــة الـــدولـــيـــة لــدعــم 

ســـوريـــة الــــذي جـــرى في 
أحــد الــفــنــادق القريبة في 
وقـــــــت ســــابــــق مـــــن الــــيــــوم 
ذاتـــــــه. وفـــيـــمـــا يـــلـــي نــنــشــر 
ــلـــة لــنــص  الـــتـــرجـــمـــة الـــكـــامـ

القرار المذكور.

إن مجلس الأمن الدولي،
ــــه  ــــراراتـ ــقـ ــ بـ يُـــــــذكّـــــــر  إذ   -1
ــــصــــــوص  ــــخــ الــــــــســــــــابــــــــقــــــــة بــ

الوضع في سورية، ذوات الأرقام...
بـــســـيـــادة  الـــــقـــــوي  الــــتــــزامــــه  يــــؤكــــد  2- وإذ 
واســــتــــقــــال ووحـــــــدة الـــجـــمـــهـــوريـــة الــعــربــيــة 
السورية، ووحدتها الترابية، وانسجاماً مع 

أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
3- وإذ يعبر عن قلقه البالغ إزاء المعاناة 
ــــوري، والــــتــــردي  ــــســ الـــمـــســـتـــمـــرة لــلــشــعــب الــ
المريع في وضعه الإنساني، وإزاء الصراع 
المستمر والعنف الوحشي المترتب عليه، 
والـــفـــكـــر  لـــــــإرهـــــــاب  الــــســــلــــبــــي  الأثـــــــــر  وإزاء 
لــإرهــاب، وإزاء  الــداعــم  العنيف  المتطرف 
الأثــــــر الــــــذي تــحــمــلــه الأزمــــــــة تـــجـــاه زعـــزعـــة 
اســتــقــرار المنطقة ومحيطها، بــمــا فــي ذلــك 
الــــزيــــادة الــنــاجــمــة فـــي انــــجــــرار الإرهــابــيــيــن 
لــلــقــتــال فـــي ســـوريـــة، وإزاء الـــدمـــار الــمــادي 
لــلــبــلــد، والــطــائــفــيــة الــمــتــزايــدة، ومـــع تــأكــيــده 
ــأن الــــوضــــع ســيــســتــمــر بـــالـــتـــردي فــــي ظــل  ــ بـ

غياب حل سياسي،
ــــر بــمــطــالــبــتــه الأطـــــــــراف كــافــة  ــذكّـ ــ 4- وإذ يُـ
بــــــاتــــــخــــــاذ الـــــــخـــــــطـــــــوات الـــــمـــــائـــــمـــــة لــــحــــمــــايــــة 
ــاء الــمــجــمــوعــات  ــنــ الـــمـــدنـــيـــيـــن، بـــمـــن فــيــهــم أبــ
القومية والدينية والمذهبية، وإذ يؤكد في 
هذا السياق على أن المسؤولية الأساسية 
ــلـــطـــات الــــســــوريــــة فــي  ــلـــى كــــاهــــل الـــسـ تـــقـــع عـ

حماية أبناء شعبها،
الـــمـــســـتـــدام  الــــحــــل  ــلـــى أن  عـ يــــؤكــــد  5- وإذ 
الــوحــيــد لــأزمــة الــراهــنــة فــي ســوريــة يقوم 
فــــقــــط مـــــن خـــــــال عـــمـــلـــيـــة ســـيـــاســـيـــة شـــامـــلـــة 
المشروعة  التطلعات  بقيادة سورية تلبي 
ــــدف الــتــطــبــيــق  ــــســـــوري، ضـــمـــن هـ لــلــشــعــب الـ
الــكــامــل لــبــيــان جــنــيــف بــتــاريــخ 30 حــزيــران 
2012، كــمــا صــــادق عــلــيــه الـــقـــرار رقـــم 2118 
انتقالي  قــيــام جــســم  المتضمن  لــعــام 2013، 
شـــامـــل، بــصــاحــيــات تــنــفــيــذيــة كــامــلــة يــجــري 
تــشــكــيــلــه عـــلـــى أســــــاس الـــتـــوافـــق الـــمـــتـــبـــادل، 
بـــــــالـــــــتـــــــوازي مـــــــع ضــــــمــــــان اســـــــتـــــــمـــــــرار عـــمـــل 

المؤسسات الحكومية،
6- وإذ يــشــجــع فـــي هــــذا الــســيــاق الــجــهــود 
الدبلوماسية التي بذلتها المجموعة الدولية 

لدعم سورية لإنهاء الصراع في سورية،
7- وإذ يؤكد على الــتــزام هــذه المجموعة 

ــتـــرك عــــن نــتــائــج  الــــــــــوارد فــــي الــــبــــيــــان الـــمـــشـ
ــــات مــــــتــــــعــــــددة الأطـــــــــــــــــراف حـــــول  ــ ــادثـ ــ ــ ــــحـ ــ ــمـ ــ ــ الـ
ــــاريـــــخ 30 تـــشـــريـــن  ــتـ ــ ــا بـ ــنـ ــيـ ــيـ ــــي فـ ــة فــ ــ ــــوريــ ســ
الـــدولـــيـــة  الــمــجــمــوعــة  وبــــيــــان   ،2015 الأول 
لـــدعـــم ســـوريـــة بـــتـــاريـــخ 14 تــشــريــن الــثــانــي 
2015 )الــتــي ســيــشــار إلــيــهــا لاحــقــاً ببيانات 
ــال ســـيـــاســـي  ــقــ ــتــ فــــيــــيــــنــــا(، لــــضــــمــــان عـــمـــلـــيـــة انــ
بــقــيــادة ســوريــة ويملكها 
السوريون، استناداً إلى 
بيان جنيف بكليّته، وإذ 
يؤكد على ضــرورة قيام 
كل الأطراف في سورية 
بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى نـــحـــو جـــاد 
وبــنّــاء للوصول إلــى هذا 

الهدف،
كـــــل  يــــــــــحــــــــــث  وإذ   -8
الأطـــــــــــــــــــراف الــــمــــنــــخــــرطــــة 

فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
ــــا الأمـــــــم  ــــرهـ ــيـــــسـ ــ الــــــتــــــي تـ
الــمــتــحــدة عــلــى الالــتــزام 
التي حددتها  بالمبادئ 
ــة  ــ ـــيــ ــ ــــدولـ الـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة الــ
لدعم ســوريــة، بما فيها 
الالتزام بوحدة سورية 
واســـتـــقـــالـــهـــا ووحـــدتـــهـــا 
ــا  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ الـــــــتـــــــرابـــــــيـــــــة، وطـ
غــيــر الــطــائــفــي، وضــمــان 

اســــتــــمــــرار عـــمـــل الــــمــــؤســــســــات الـــحـــكـــومـــيـــة، 
وحماية حقوق السوريين جميعهم، بغض 
ــاء الــــديــــنــــي،  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــنــــظــــر عـــــن الـــــعـــــرق أو الانـ
وضمان وصول المساعدات الإنسانية على 

امتداد البلاد،
9- وإذ يــشــجــع عــلــى قـــيـــام مـــشـــاركـــة ذات 
التي  الــســيــاســيــة  العملية  فــي  للنساء  معنى 

تيسرها الأمم المتحدة في سورية،
10- وإذ يــضــع نــصــب عــيــنــيــه هــــدف جمع 
ــــع طـــيـــف مــمــكــن مــــن الـــمـــعـــارضـــة، الــتــي  أوســ
يختارها السوريون، والتي ستقرر ممثليها 
لــلــتــفــاوض وتــضــع مــواقــفــهــا الــتــفــاوضــيــة بما 
يــمــكّــن مـــن إطــــاق الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، وإذ 
يـــأخـــذ عــلــمــاً بــالاجــتــمــاعــات الـــتـــي جــــرت في 
موسكو والــقــاهــرة وغيرها مــن الــمــبــادرات 
بغاية الوصول إلى هذا الهدف وإذ يلحظ 
خــصــيــصــاً الـــفـــائـــدة الـــنـــاجـــمـــة عــــن الاجـــتـــمـــاع 
الــــذي جــــرى فـــي الـــريـــاض فـــي الــفــتــرة بين 
تــســهــم  الــــتــــي   ،2015 الأول  كــــانــــون   11-9
نــتــائــجــهــا فـــي الــتــحــضــيــر لــلــمــفــاوضــات تحت 
إشـــــــــراف الأمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة حــــــول الـــتـــســـويـــة 
ــلــــصــــراع، طـــبـــقـــاً لـــبـــيـــان جــنــيــف  الـــســـيـــاســـيـــة لــ
وبـــيـــانـــي فـــيـــيـــنـــا، وإذ يــتــطــلــع إلـــــى الـــجـــهـــود 
الــنــهــائــيــة الــتــي ســيــبــذلــهــا الــمــبــعــوث الــخــاص 
لــأمــيــن الـــعـــام لــأمــم الــمــتــحــدة إلـــى ســوريــة 

لهذه الغاية،
فإنه:

1- يؤكد مصادقته على بيان جنيف بتاريخ 
30 حـــزيـــران 2012، ويـــصـــادق عــلــى بياني 
فيينا الهادفة إلى إحداث تطبيق كامل لبيان 
جنيف بوصفه الأساس للانتقال السياسي 

الذي يقوده ويملكه السوريون لوضع حد 
لـــلـــصـــراع فـــي ســــوريــــة، ويـــؤكـــد أن الــشــعــب 
ــــو الـــمـــعـــنـــي بــــــإقــــــرار مــســتــقــبــل  الــــــســــــوري هــ

سورية،
2- يــطــلــب مــن الأمــيــن الــعــام عــبــر مساعيه 
الحميدة، ومــن خــال الجهود الــتــي يبذلها 
الــــمــــبــــعــــوث الـــــخـــــاص إلـــــــى ســــــوريــــــة، دعـــــوة 
ــة الـــســـوريـــة  ــارضــ ــعــ ــمــ مـــمـــثـــلـــي الـــحـــكـــومـــة والــ
للدخول في مفاوضات رسمية حول عملية 
انــتــقــال ســيــاســي عــلــى نــحــو عـــاجـــل بــتــاريــخ 
ــانـــــون الـــثـــانـــي  ــ مـــســـتـــهـــدف بـــحـــلـــول أوائـــــــــل كـ
2016، بهدف إطلاق المباحثات طبقاً لبيان 
ــان الــمــجــمــوعــة  ــيــ ــــع بــ ــاً مـ ــامــ جـــنـــيـــف وانــــســــجــ
الــدولــيــة لــدعــم ســـوريـــة بــتــاريــخ 14 تشرين 
الثاني 2015، بهدف قيام تسوية سياسية 

دائمة للأزمة،
3-  يــقــر بـــــدور الــمــجــمــوعــة الـــدولـــيـــة لــدعــم 
سورية بوصفها المنصة المركزية لتسهيل 
جــهــود الأمــــم الــمــتــحــدة فــي تحقيق تسوية 

سياسية دائمة في سورية،
4- يعرب في هذا السياق عن دعمه لعملية 
ســـيـــاســـيـــة بـــقـــيـــادة ســــوريــــة تـــيـــســـرهـــا الأمــــم 
المتحدة والتي تقوم في غضون ستة أشهر 
بتشكيل حكومة شاملة 
وغــيــر طــائــفــيــة وتتمتع 
بـــــالـــــمـــــصـــــداقـــــيـــــة وتــــضــــع 
جــــــــــــــدولًا وتـــــعـــــمـــــل عـــلـــى 
ــتـــــور جـــديـــد،  ــ وضــــــع دسـ
كــــمــــا يــــعــــرب عـــــن دعـــمـــه 
ــابـــات حـــرة  ــتـــخـ لـــقـــيـــام انـ
ونـــزيـــهـــة تــحــت إشــــراف 
الأمــم المتحدة بموافقة 
ــــدة(  ــــديـ ــــجـ الــــحــــكــــومــــة )الـ
وبـــمـــا يــتــطــابــق مـــع أعـــلـــى مــعــايــيــر الــشــفــافــيــة 

الدولية  والــمــصــداقــيــة 
السوريين  بمشاركة 
ــيــــهــــم  كـــــــلـــــــهـــــــم، بـــــــمـــــــن فــ
الـــــــــــمـــــــــــوجـــــــــــودون فــــي 
الـــشـــتـــات، الــمــؤهــلــون 
لــلــمــشــاركــة، كــمــا نص 
عليه بيان المجموعة 
الدولية لدعم سورية 
تــشــريــن  ــاريــــخ 14  ــتــ بــ

الثاني 2015.
بـــــالـــــصـــــلـــــة  يــــــــقــــــــر   -5

الـــوثـــيـــقـــة بـــيـــن وقـــــف إطــــــاق الــــنــــار وعــمــلــيــة 
لعام  لبيان جنيف  مــوازيــة، طبقاً  سياسية 
أن  يـــنـــبـــغـــي  الــــمــــبــــادرتــــيــــن  ــــا  كـ وأنّ   ،2012
تسيرا قــدمــاً على نحو فـــوري ويــعــرب في 
هـــذا الــســيــاق عــن دعــمــه لــقــيــام وقـــف شامل 
ــــذي الــتــزمــت  ــنـــار فـــي ســــوريــــة، الـ لإطـــــاق الـ
الــمــجــمــوعــة الـــدولـــيـــة لـــدعـــم ســـوريـــة بــدعــمــه 
ــالـــمـــســـاعـــدة فــــي تــطــبــيــقــه، بــحــيــث يــدخــل  وبـ
حــيــز الــتــنــفــيــذ حــالــمــا يـــبـــدأ مــمــثــلــو الــحــكــومــة 
والــمــعــارضــة الـــســـوريـــة بــالــخــطــوات الأولــــى 
بـــاتـــجـــاه عــمــلــيــة الانــــتــــقــــال الـــســـيـــاســـي تــحــت 
إشـــراف الأمـــم المتحدة، على أســـاس بيان 
ــيــــان الــمــجــمــوعــة  جـــنـــيـــف كـــمـــا نـــــص عـــلـــيـــه بــ
الــدولــيــة لــدعــم ســـوريـــة بــتــاريــخ 14 تشرين 
الــثــانــي 2015، على أن يتم ذلــك على نحو 

عاجل،
ــام أن يــتــولــى  ــعــ ــيــــن الــ 6-  يــطــلــب مــــن الأمــ
قـــــيـــــادة الــــجــــهــــد مـــــن خـــــــال مـــكـــتـــب مــبــعــوثــه 
الــخــاص وبــالــتــشــاور مــع الأطــــراف المعنية 

لتحديد سبل ومتطلبات وقف إطلاق النار 
بالإضافة إلى مواصلة وضع الخطط لدعم 
تطبيق وقـــف إطــــاق الـــنـــار، ويــحــث الـــدول 
الأعضاء، وتحديداً الأعضاء في المجموعة 
الــدولــيــة لــدعــم ســوريــة، على دعــم وتسريع 
كـــل الـــجـــهـــود لـــلـــوصـــول إلــــى وقــــف لإطـــاق 
الـــنـــار، بــمــا فـــي ذلـــك مــمــارســة الــضــغــط على 
ــقـــة عـــلـــى وقـــف  ــمـــوافـ ــلـ الأطـــــــــــراف الـــمـــعـــنـــيـــة لـ

إطلاق النار هذا والالتزام به،
7- يـــؤكـــد الـــحـــاجـــة لـــوجـــود آلـــيـــة لــمــراقــبــة 
وقف إطلاق النار، والتحقق منه والإبلاغ 
عــنــه، ويــطــلــب مـــن الأمـــيـــن الـــعـــام أن يخبر 
مجلس الأمـــن حــول خــيــارات هــذه الآلــيــة، 
الــــتــــي يــســتــطــيــع الـــمـــجـــلـــس دعـــمـــهـــا بـــأقـــرب 
وقـــــت مــمــكــن وبـــمـــا لا يـــتـــجـــاوز مـــــدة شــهــر 
واحد من تاريخ تبني هذا القرار، ويشجع 
ــــدول الأعـــضـــاء بــمــا فــيــهــا أعـــضـــاء مجلس  الـ
ــــي ذلــــك  ــا فــ ــمــ الأمـــــــــن لـــتـــقـــديـــم الــــمــــســــاعــــدة بــ
الـــخـــبـــرة والإســــهــــامــــات ذات الـــصـــلـــة لــدعــم 

هذه الآلية،
8- يــؤكــد دعــوتــه الــــواردة فــي الــقــرار رقم 
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وقمع الأعــمــال الإرهابية التي يرتكبها كل 
مــن الــدولــة الإســامــيــة فــي الــعــراق والــشــام 
)الــمــعــروفــة أيـــضـــاً بــاســم داعــــــش(، وجــبــهــة 
ــمــــوعــــات  ــمــــجــ ــــرة، وكــــــــل الأفــــــــــــــراد والــ ــــصــ ــنــ ــ الــ
والـــكـــيـــانـــات الأخـــــــرى الـــمـــرتـــبـــطـــة بــالــقــاعــدة 
أو بــتــنــظــيــم الــــدولــــة الإســــامــــيــــة وغــيــرهــمــا 
مــن الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة حــســب توصيف 
مجلس الأمـــن أو حسب مــا قــد يتفق عليه 
لاحـــقـــاً مـــن قــبــل الــمــجــمــوعــة الـــدولـــيـــة لــدعــم 
ســـوريـــة بـــإقـــرار مـــن مــجــلــس الأمـــــن، وذلـــك 
طبقاً لبيان المجموعة الدولية لدعم سورية 
بتاريخ 14 تشرين الثاني 2015، وأن تزيل 
الملاذ الآمــن الــذي أٌقامته 
هــــــذه الـــمـــجـــمـــوعـــات فـــوق 
أجـــزاء هــامــة مــن ســوريــة، 
ويــلــحــظ أن وقـــف إطــاق 
ــاً لــن  ــ ــفــ ــ ــار الـــــمـــــذكـــــور آنــ ــ ــنــ ــ الــ
ــبـــــق عــــــلــــــى الأعـــــــمـــــــال  ــ ــــطـ ــنـ ــ يـ
الـــدفـــاعـــيـــة  أو  الـــهـــجـــومـــيـــة 
بـــــــحـــــــق هـــــــــــــــــؤلاء الأفـــــــــــــــــراد 
والــــجــــمــــاعــــات والـــكـــيـــانـــات 
ــه بـــــيـــــان  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ كـــــــمـــــــا نــــــــــص عــ
الــمــجــمــوعــة الــدولــيــة لدعم 

سورية بتاريخ 14 تشرين الثاني 2015،
ــــذي بـــذلـــتـــه حــكــومــة  ــ 9- يــــرحــــب بـــالـــجـــهـــد الـ

فــي  لـــلـــمـــســـاعـــدة  الأردن 
وضع فهم مشترك ضمن 
المجموعة الدولية لدعم 
ســـــوريـــــة حـــــــول الأفـــــــــراد 
ــــي  ــتـ ــ والـــــــمـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــات الـ
يـــمـــكـــن تــــحــــديــــدهــــا بـــأنـــهـــا 
ــــة وســــيــــأخــــذ فــي  ــيـ ــ ــابـ ــ إرهـ
الــحــســبــان فــــوراً توصية 
ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــدولـ ــ الــــــمــــــجــــــمــــــوعــــــة الـ
لــــدعــــم ســـــوريـــــة الــــهــــادفــــة 
إلــى تحديد المجموعات 

الإرهابية،
10-يــؤكــد حــاجــة كــل الأطـــراف فــي سورية 
لاتــــخــــاذ إجــــــــــراءات لـــبـــنـــاء الـــثـــقـــة تــســهــم فــي 
ــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــلـ ــــة كـــــل مـــــن الـــعـــمـ ــــراريـ ــــمـ ــتـ ــ اسـ
ووقـــف دائـــم لإطـــاق الــنــار، ويــدعــو الـــدول 
ــا مــــــع الـــحـــكـــومـــة  ــ ــفـــــوذهـ ــ كـــلـــهـــا لاســـــتـــــخـــــدام نـ

السورية والمعارضة السورية للمضي قدماً 
ــــراءات بــنــاء الثقة،  فــي عملية الــســام، وإجــ
والـــخـــطـــوات الــمــتــخــذة لــلــوصــول إلـــى وقــف 

لإطلاق النار،
11-يطلب من الأمين العام أن يبلغ المجلس 
بــأســرع وقـــت ممكن وبــمــا لا يــتــجــاوز مــدة 
ــــرار حـــول  ــقـ ــ شـــهـــر مــــن تــــاريــــخ تـــبـــنـــي هـــــذا الـ

خيارات إضافية لإجراءات بناء الثقة،
فـــــــوراً  تـــســـمـــح  الأطــــــــــــراف لأن  ــــو  ــــدعـ يـ  -12
بدخول الوكالات الإنسانية السريع والآمن 
ودون عـــراقـــيـــل، عـــلـــى امــــتــــداد ســــوريــــة مــن 
خـــال أكــثــر الــمــســارات مــبــاشــرة، والــســمــاح 
بــالــمــســاعــدات الإنــســانــيــة الــفــوريــة لــلــوصــول 
إلـــى كــل الأشـــخـــاص الــمــحــتــاجــيــن إلــيــهــا، ولا 
ســيــمــا فـــي كـــل الــمــنــاطــق الــمــحــاصــرة والــتــي 
يــصــعــب الـــوصـــول إلــيــهــا، وبـــالإفـــراج عــن كل 
الأشخاص المحتجزين اعتباطياً ولا سيما 
النساء والأطفال، ويدعو الدول الأعضاء في 
المجموعة الدولية لدعم سورية لاستخدام 
ــا فـــــــــــوراً لـــتـــحـــقـــيـــق هــــــــذه الأهـــــــــــداف،  ــ ــــوذهـ ــفـ ــ نـ
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2014، وكل القرارات المعتمدة الأخرى،
بـــالـــتـــوقـــف  ــا  ــهــ ــلــ كــ يــــطــــالــــب الأطــــــــــــــراف   -13
الفوري عن شن أية هجمات بحق المدنيين 
والأهداف المدنية بما في ذلك الهجمات على 
المنشآت الطبية والكادر الطبي وبالتوقف 
عـــن أي اســـتـــخـــدام عــشــوائــي لــأســلــحــة بما 
في ذلك القصف والقصف الجوي، ويرحب 
بــالــتــزام الــمــجــمــوعــة الــدولــيــة لــدعــم ســوريــة  
بــالــضــغــط عــلــى الأطـــــراف بــهــذا الـــصـــدد، كما 
يطالب بأن تلتزم الأطراف كلها وعلى نحو 
فوري بالتزاماتها طبقاً للقانون الدولي بما 
في ذلك القانون الإنساني الدولي، وقانون 

حقوق الإنسان الدولي المعتمد،
14-يـــؤكـــد الأهــمــيــة الــبــالــغــة للحاجة الماسة 
لإيــجــاد شـــروط الــعــودة الآمــنــة والطوعية 
ــــن داخـــــلـــــيـــــاً لـــمـــنـــاطـــق  ــيـ ــ ــــازحـ ــنـ ــ ــيــــن، والـ ــئــ لــــاجــ
ســكــنــهــم الأصــلــيــة، وإعـــــادة تــأهــيــل الــمــنــاطــق 
الــمــتــضــررة طــبــقــاً لــلــقــانــون الـــدولـــي بــمــا في 
ذلــــك الـــشـــروط الــمــعــمــول بــهــا الـــــــواردة في 
المتعلق بوضع  »الاتــفــاقــيــة والــبــروتــوكــول 
الاعتبار مصالح  اللاجئين«، والأخـــذ بعين 
الــبــلــدان الــمــضــيــفــة لــاجــئــيــن، ويــحــث الـــدول 
الأعضاء على تقديم المساعدة بهذا الصدد، 
ويتطلع قدماً إلى مؤتمر لندن حول سورية 
فــي شــبــاط 2016 الـــذي تستضيفه المملكة 
ــا  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــمــ ــ الــــــمــــــتــــــحــــــدة وألــ
ـــج  ـــنــــرويـ ــــويـــــت والـ ــكـ ــ والـ
والأمـــــــــــــــــــــــــــم الـــــــمـــــــتـــــــحـــــــدة 
ــام فــــي هـــذا  ــ كـــإســـهـــام هـ
المسعى، ويعرب أيضاً 
عن دعمه لعملية إعادة 
إعمار وتأهيل سورية 

ما بعد الصراع.
15-يــطــلــب مــن الأمــيــن 
الــعــام أن يبلغ مجلس 
ــــر  ــيـ ــ الأمـــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــول سـ
ــا فـــــي ذلــــــك الـــتـــقـــدم  ــمـ تـــطـــبـــيـــق هــــــذا الـــــقـــــرار بـ
ــة الـــتـــي  ــيــ ــاســ ــيــ ــلــــيــــة الــــســ الـــــحـــــاصـــــل فــــــي الــــعــــمــ
تيسرها الأمــم المتحدة، وذلــك في غضون 

ستين يوماً،
16- يــقــرر أن تــبــقــى الــقــضــيــة قــيــد متابعته 

النشطة.

نعيد فيما يلي نشر النص الكامل للقرار الدولي 2254 انطلاقاً من القناعة التامة 
بأهمية وضرورة اطلاع السوريون جميعهم على تفاصيل هذا القرار الذي يشكل 

المخرج الآمن من الأزمة السورية

وحدة سورية 
واستقلالها

وقف شامل 
لإطلاق النار

محاربة 
الإرهاب

جسم انتقالي 
بالتوافق


